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 مها عبد القادر مبيضين 
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 تفويــــــض

 

بيت بتزويد نسخ من أفوض جامعة آل ال ،مؤنس عباس عبد الرحيم العاني نا: الطالــبأ

عند طلـــبهم حســـب التـــعليمات  لأشخاصواأات ــ، أو الهيئالمؤسساتات، أو ــللمكتبرسالتي 

 .النـافذة في الجامعة 

 التوقيع: 

 .2015التاريخ: ....../..../ 
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 الإقرار

 1320301035: الرقم الجامعي           عبد الرحيم  :  مؤنس عباس ا الطالب نأ

  الإنسانية الآداب والعلوم: الكلية            اللغة العربية : التخصص

بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول المتعلقة  أقر

 بإعداد رسالتي بعنوان: قمت شخصياً  حيثبإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه 

 ( دراسةٌ موضوعيةٌ وفنيّةٌ  تَرَسُلُ أبي القَاسِم عَبْدِ العَزِيزِ بنِ يُوسُفِ الكَاتِبِ )             

كما أنني أعلن أن  ،العلمية عارف عليها في كتابة الرسائلتالم  وذلك بما ينسجم مع الأمانة  

ح أو كتب أو أي أبحاث أو أي منشورات علمية يأطاررسالتي هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل أو 

على ما تقدم فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها وتأسيساً  ،ا في أي وسيلة إعلاميةتم نشرها أو تخزينه

كافة في ما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة 

وسحب شهادة التخرج من بعد صدورها دون أن يكون لي أي حق في العملية التي حصلت عليها 

 التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد.

 2015.......................................... التاريخ ....../........../.الطالبتوقيع 
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 قرار لجنة المناقشة

 دراسةٌ موضوعيةٌ وفنيّةٌ  تَرَسُلُ أبي القَاسِم عَبْدِ العَزِيزِ بنِ يُوسُفِ الكَاتبِِ 
The lettrs Abi al Qasim Abdul Aziz Bin Yuosif al Katib 

Athematic ، Artistic 

 الطالب إعداد

 مؤنس عباس عبد الرحيم العاني

1320301035 

 الدكتورةإشراف 

 مبيضينعبد القادر مها 

 أعضاء اللجنة المناقشة 

  التوقيع  الاسم ت

1   

2   

3   

4   

  

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية نوقشت  الرسالةقدمت هذه 

 2015وأوصى بإجازتها يوم ........،الموافق :......./...../
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 الإهداء 

 ديني، الذي أفخر بالانتساب إليهإلى 

 نبيي محمد )صلى الله عليه وسلم( بَرُ الأمانِ وشاطئُ السلام إلى  

 أمتي التي تَئنُ وتشتكي الجراح والآلامإلى  

 كل مهجرٍ ومشردٍ وحرٍ ومظلومٍ تَحت وقعِ اللئام  إلى  

 العـــــزيز المعطاء "والدي"لـه فضــلٌ عليَّ بعد الله تـعالى  إلى من

 النور الذي استضيء به ورمز العطاء "والدتي" براً ووفاءً  إلى  

 ولادي مكمن الحب ورمز السخاء زوجتي وأ  إلى 

 كل من كان سنداً لي في السراء والضراء " إخوتي" الأحبة إلى 

 الكرام "من كانوا إخوةً لي في العسر واليسر " أصحابيإلى  

 بكل  فخر واعتزاز   الصرح العلمي جامعة آل البيت أهدي هذا الجهد المتواضع هذا إلى 



‌ز‌

 روالتقدي الشكر

 َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ٹ ٹ ُّ 

 ٧ : إبراهيم

ل على أولاً بالشكر والفضالعلي القدير بعد الانتهاء من كتابة هذه الرسالة أن أتوجه إلى الله أرى من الواجب علي،  

ومن سار على سنته،  أزواجهلى نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه و، وإتحصى ولا تعد نعمه التي لا

 إذا لم يتخذك له كتابا. و بيانٍفما عرف البلاغة ذ

الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً، لما قدمته وتقدمه في جميع المجالات وخاصة  الأردنيةوأتقدم بالشكر إلى المملكة 

 العلمي. المجال

لاسدتاذتي المشدرفة الددكتورم امهدا      تقدديري بخالص شكري وعظيم  أتقدملا أن لا يسعني وأنا أنهي رسالتي هذه، إكما 

اتهددا السددديدم نشددراص صدددرها، والددذي كددان  لاحظ وا يددل فهمهددالظحددانيتني بدده مددن رعايددة علمهددا و لمددا أمبيضدد   عبددد القادر

ذه الرسدالة بالشدكل الدذي هدي عليده، والشدكر موصدول لعسوفدة الأسدتاذ          خدرا  هد  في إ الأثدر وتوجيهاتها القيمدة الرشديدم عظديم    

الدكتور محمد محمود الدروبي نائب رئيس جامعة آل البيت والذي تفضل مشكوراً  ناقشة رسالتي، كما أشدكر الددكتورم بنيندة    

أستاذم الأدب العباسي في جامعة جدارا في سلمان القضام استاذم البلاغة في جامعة آل البيت، والدكتورم خولة خليل شخاترم 

بالشدكر والعرفدان إلى الكدوادر في جامعدة آل البيدت       أتقدمبقبول مناقشة رسالتي، كما المملكة الأردنية الهاشمية، واللتان تفضلتا 

 جميعاً

 وإخدوتي وأخص منهم أبدي وأمدي   زرني ومد لي يد العون ي وآنلشكر والتقدير إلى كل من ساندبا أتوجهكما   

وعمداد عبدا    وأخص بالذكر الأخ باسم حمود النجددي،  ، والاحترامصحابي جميعاً لكم مني كل أ إلىفي الغربة و أصدقائيإلى و

 .لسفر في هذا اليوم لحضور مناقشتيوإلى كل من تجشم عناء االعاني، وأحمد عبدالله مجيد، 

 الباحث 
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 قائمة المحتويات

  الموضوع   

 ب الاية القرانية

 ج التفويض

 د إقرار والتزام 

 هـ قرار لجنة المناقشة

 و الإهداء

 ز الشكر والتقدير

 ح+ط قائمة المحتويات

 ك ملخص الدراسة باللغة العربية

 3-1 المقدمة

 6-4 التمهيد المحور الأول الترسل لغة واصطلاحاً 

 15-6 بني بويه عهد  والتطور إلى  النشأة

 26-16 الشيرازي، نسبه، وكنيته، ولقبه.الثاني عبد العزيز بن يوسف الكاتب  المحور

 77-27 الموضوعيةالدراسة  : الأولالفصل 

 49-28 الديوانية  : الرسائل الأول  المبحث

 30 كتب الفتوح  

 38 د وكتب العه 

 43 كتب الأمان  

 45 كتب الهدنه  

 77-50 الرسائل الشخصية  :المبحث الثاني 

 52 المطلب الأول : الرسائل الاخوانية  



‌ط‌

 54 كتب التهاني  

 58 كتب التعزية 

 62 كتب الشكر 

 65 كتب الشفاعة 

 77-67 المطلب الثاني الرسائل الأدبية وقيمتها الفنية 

 67 والتقريظ تكتب المجاملا

 70 كتب الوجد والشوق 

 72 كتب الشكوى والاستعطاف

 122-78 الدراسة الفنية الفصل الثاني :

 91-78 المبحث الأول : التركيب  

 86-78 البناء الخارجي الأولالمطلب 

 95-87 مطلب الثاني اللغة والأسلوب ال

 106-96 / السجع ،الجناس ، التكرار،الطباق والمقابلة ، التقسيم   المبحث الثاني البديع

 122-107 : الدلالة والتصوير المبحث الثالث

 107  الدلالة الأول:المطلب 

 114 التصوير : المطلب الثاني

 123 الخاتمة والنتائج 

 125 الملخص باللغة الانجليزية 

 126 المصادروالمراجع
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 مبيضينعبد القادر مها / إشراف الدكتورة                              

 

عبتتد العزيتتز بتتن يوستتف الملقتتب أبتتي القاستتم  الدراستتةا الترستتل عنتتد فتتي هتتذه تناولتتت 

دةبالشيرازيا، والذي عاش في   هـ.388البوييهين، وكان كاتباً لديهم حتى وفاته سنة  م 

، صطلاحاً اعلى تمهيد وفصلين، تناول التمهيد الترسل لغة و الدراسة وقد اشتملت 

فتناول  ،من العصر الجاهلي إلى عصر الشيرازي، أما المحور الثاني ،الترسل وتطوره ةوكذلك نشأ

الرسائل عند الشيرازي  الدراسة تناولت ،حياة الكاتب وعلاقته بعلماء عصره، وفي الفصل الأول

بالرسائل الديوانية، أما الرسائل الشخصية  هذه تسمىو، ةعهود وآمان وهدنو وأنواعها من كتب فتوح

دراسة ال فتناولت ،، أما الفصل الثانيوأقسام كلٍ منهماالأخوانية والأدبية  فقد اشتملت على الرسائل

والتصوير، وقد توصلت  ،من حيث التركيب، والبلاغة، والدلالة فني لرسائل الشيرازي،الجانب ال

لتوثيقة حقبة زمنية بينت لنا أحداث ما وذلك  ،جداً  مهمالدراسة إلى أن ما كتبه الشيرازي في ديوانياته 

 ضافة إلى أن الشيرازي قد أمسىهذا بالإالديوانية،  هفي رسائل لا سيماوجرى في الدولة العباسية، 

كما تنوعت أغراض الرسائل عند  ى الأقاليم،في حربه وسلمه وترحله، وسفيره إل عضد الدولةلسان 

الدراسة أنماط الصورة الفنية  برزعلى الشعر، وت فاقتالشيرازي، فقد بلغت مبلغاً كبيراً حتى أنها 

من  واقتباسهالقائمة على التشبيه والاستعارة والكناية، وعلاقتها بثقافة الكاتب، واتصالها بفنون البديع، 

، مما جعل من القيمة الشعر العربي والأمثال ه من وتضمين رسائل ،لشريفلقران الكريم، والحديث اا

 الموضوعية والفنية لتلك الرسائل ما هو جدير بالدرس والبحث

 

  والله الموفق      
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 

 وبعد: أجمعين،

 ب  ه، فدى المتلقين اهتماماً كبيراً حظي النتاج الأدبي للقرنين الثالث والرابع الهجريين ل 

ما فيه ، إذ وجدوا الشعراء والأدباءبداعي لمنجزات الثراء الإ مستقصينالدارسون والباحثون 

كان من أزهى عصور العربية  ف على عملية الخلق الفني في عصرٍ ويحفزهم إلى البحث والوق

كلها إبداعاً في تت أآ، إذ انصهرت فيه الحضارات ووراً ازدهاراً وحضارة وأغناها ثقافة وتط

 .المجالات كافة

اشتهارهم بالشعر لا سيما المعلقات، يظهر ذلك من ، أهل لغة وأدب وبما أن العرب

ركة فعّالة في فقد تميز أدباء العصر العباسي بما قدموه من مشا وتحدي القرآن لهم بأن يأتوا بمثله ،

ر شافعاً لي في البحث عن ، لذا كان شغفي بالاطلاع على أدب هذا العصالحضارة الإنسانية

الدكتور  الأخضالتي فيما اقترحه عليّ جدت ، فوإليه صبوأضي به طموحي وأحقق ما رأ  موضوع 

شكل اتجاهاً نثرياً بارزاً في هذين القرنين وهو ) الترسل عند  اً فرعياً ) ياسر الفواز ( من موضوع

، وقد زاد من إصراري حين عرضت (/ دراسة موضوعية فنيةعبد العزيز بن يوسف الشيرازي 

الموضوع،  شجعني على أن أكتب في هذا، وقد (محمد محمود الدروبي)موضوعي على الدكتور 

  الموضوع مشكروة وع واستوى على سوقه أشرفت على هذاوبعد أن استقر عنوان الموض

جعلتني وكانت لها اليد الطولى في الارشاد والنصح من توجيهات،  (مها مبيضين)الدكتورة 

 أتجاوز الكثير من الصعاب .

 ما وهذا، درست الترسل عند هذا الكاتب ،ي، في حدود علماكاديميةعلى رسالة  قفأولم 

  الموضوع.دفعني إلى الكتابة في هذا 

تطور في العصر العباسي كثيراً لسد حاجة  ،وتكمن أهمية الترسل بوصفه وسيلة حضارية

 أضف إلى ذلك أنها وسيلة من الوسائل التي كانت من ،من حاجات المجتمع في التواصل

علام الحربي ولاسيما في في الأ والفاعلة  ولىالوسيلة الأهي  بل ،العصر ومتطلباته ذلك مقتضيات

، بالأحداث يئةكانت تلك المرحلة مل حيث هم أصحاب السلطة فيها، البويهيونكان الحقبة التي 

رسائل الشعرية ، للفي الشهرة  وكانت موازيةً  ،ات، والتطورات، فتنوعت الكتب كثيراً والصراع

 غراض الشعرية كذلك .والأ
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 الذي كان من حذاقه معلياً من ،ولاسيما عند كاتبنا ،الترسل كثيراً في تلك الحقبة وشاع

وأغراضه إذ تفنن بطريقة عرضه وتنويعه فشمل معظم الحاجات  ،وموضوعاته ،أهدافه

، وقد شكل ظاهرة أدبية مهمة وأرسلها إلى غيره من غير الأدباءالاجتماعية ، فتبادلها مع الأدباء ، 

ان التي اشتملت ظة وغيرها من المدبية والتاريخيفي المصادر الأ لتفتيشلاستقصاء وادفعتني إلى ا

 على بعض الرسائل من كتب ومجلات وبحوث ذات صلة بالبحث .

تكون العمود الفقري لابد لها أن تنهض على خطة علمية ف ،ولكي تحقق الدراسة مقاصدها

 .مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة عليه الدراسة لذا اشتملت هذه الدراسة على  الذي تتكيء

جاء التمهيد على محورين : تضمن الأول : الكشف عن مدلول لفظة الترسل لغة 

لحديث عن ل د  ق  ، أما المحور الثاني : فقد ع  وتطوره حتى نهاية العصر البويهي ونشأته ،واصطلاحاً 

يراً كان الكلام خلاقه وعلاقته بالعلماء واخأ، وعن دبية والسياسيةالأ نسبه وكنيته ولقبه، ومنزلته

 . منصباً عن وفاته

ول لموضوعية وقسم على مبحثين : الأللدراسة ا ، لدراسةمن اوخصص الفصل الأول 

لمبحث ، واح والبيعة والصراع وغيرهافي الرسائل الديوانية وموضوعاتها التي توزعت بين الفت

ول : كان في الرسائل الأ الرسائل الشخصية وتوزع على مطلبين عن فيه الدراسة تتحدث الثاني

فيه عن الرسائل  تالثاني تحدث، والمطلب التهنئة والتعزية وغيرها اعاتهووضخوانية ، وأبرز مالإ

لاثة عن الدراسة الفنية ليقع في ث للحديثديبين، وجاء الفصل الثاني أدبية والتي كانت تعقد بين الأ

، والثاني : في اللغة ي: في البناء الخارجول: في التركيب، وجاء في مطلبين الأولمباحث : الأ

همها فيه موضوعات عدة أ ت الدراسة : وقد تناولسلوب، وأما المبحث الثاني: فكان في البديعوالأ

ان في ث الثالث : فقد كما المبحأ، و، والتكرار، والجناس، والطباق والمقابلة، والتقسيمالسجع

وافدها من تشبيه هم رأ: في الصورة لنقف على ة والتوثيق والثانيول في الدلالمطلبين الأ

 ترز النتائج التي خلصبألبحث وثقنا فيها اخيراً كانت لدينا وقفة في خاتمة ، واواستعارة وكناية

 .دراسةليها الإ

؛ فهناك المصادر التاريخية كثيرة ومتنوعة  –والحمد  لله  –فكانت  مظان الدراسة: وعن

نتظم في ، كتاريخ الطبرن والقبائلهتمت بشرح الأحداث والتعريف بالأعلام والأماكاالتي  ي ، والم 

البلاط  في قب الهمم لمسكويه الذي ألفه وهومم وتعا، وتجارب الأبن الجوزيتاريخ الملوك لا

 .البويهي 
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نيت بالأدب البويهي وهناك المصادر الأدبية  لهلال بن محسن ر الخلافة كرسوم دا: التي ع 

 ، واليتيمة للثعالبي وغيرها من المصادر .الصابي

: فالقديمة كالبيان والتبين للجاحظ والعمدة في وهناك المصادر النقدية القديمة والحديثة

 صناعة الشعر للقيرواني، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر .

النثر المعاصرة وهي كثيرة ومتنوعة في الأدب والنقد والبلاغة و الكتبوالحديثة هي  

 .في هوامش الفصول أثبتت، وقد وكتب الصورة

 ،الجامعية، والبحوث بعض الرسائلعلى حتوت اإن ما  ،المظان على الكتب وحدها قتصرت لمو    

التي كانت فيها دراسات العربية المحكمة،  والمجلات ،المنشورة في الدوريات العلمية والمقالات

في  ساعدالإسلوبية الحديثة مما  الصياغةالباحث فيها كما وجد ، جادةموضوعية وفنية ونفسية 

 .أفضل  إظهار البحث بشكلٍ 

، كالنفسي)الأخرى  م ستعيناً بالمناهج عتمدت الدراسة على المنهج الفنياوقد     

الإبداع والتميز  مظاهرلبيان مواطن الفن لدى الكاتب والوقوف على ، جتماعي، والتاريخي(والا

 . في كتاباته

الباحث من الصعوبات ومعوقات واجهت كما أود أن أشير إلى أن مرحلة البحث لا تخلو و

على  كان سبباً في القضاءفي بلدي العراق وما حل به من خراب ودمار من معاناة لما يحدث 

 .دبية والثقافيةثرواته العلمية والأ

،  تعالىمن ورائها وجه الله ابتغاؤنافي طريق البحث العلمي  مشاركةإلا  هوأخيراً ما هذ

 .زاء المجتهد والله من وراء القصدن كانت الأخرى فأدعو الله أن يثيبنا جإو ،فإن أصبت فلله الحمد

 

 

 

 الباحث                      
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 التمهيد

 الترسل: لأولا المبحث

     الترسل لغةا  : أولاا 

الرسل : السير السهل، ، أن  قد جاء في مقاييس اللغةف، اللغويةالترسل تعريفات تنوعت  

ل   لةٌ أيضًا: لينة  المفاص  س  مسترسلاً،  وشعر رسل إذا كان وناقةٌ رسلهٌ: لا ت كلفّ ك سياقاً، وناقة  ر 

ل  من الغنم إلى سل : ما أُّرس  سل :  الرعي والر  رع  والر  ل  من الض  اللبن  لأنه يترس 
(1). 

قيل :  وربما دل  هذ المعنى على التتابع، في القول والعمل، وتحقيق الغاية بلا عجالة،    

ل في قراءته : أتا د فيها، ويقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا  بعضه على إثر بعضٍ وترس 

 . (2)يعجل، وهو والترسل سواء

 والثقة به فيما يحدثه،، الإنسان إلىالانبساط، والاستئناس، والطمأنينة وقد يعطي معنى      

جاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كلامه ، والتثبت، فقد والتمهل، والتوقر

 .(3)إذا أذنت فترسل أي تأن ولا تعجل وفي حديث عمر رض الله عنه  ارسيل، أي ترتيل،

المصطلحات والفروق  فيالكليات معجم ذكر أبو البقاء الكفوي في فكما  ،أما الرسالة     

لما أن كل رسالة  ،المقصود بالدلالة وهو حد الصحيح تحميل جملة من الكلام إلى هان  ا أ اللغوية

حكام داخلة في خبار، والأفيما بين الخلق هي الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الأ

أطلقت الرسالة على العبارات المؤلفة والمعاني المدونة لما فيها من إيصال كلام هذا الحد ......ثم 

هو  :والكتاب المؤلف له وأصلها المجلة أي الصحيفة المشتملة على الكتب... المؤلف ومراده إلى

 .(4)اقليلة أو كثيرة في فن من الفنون الذي يشتمل على مسائل سواء كانت

الرسالة ( ما يرسل )فيها تفصيل أكثر، منها  لمة رسلن كإف ،أما المعاجم الحديثة    

ورسالة  ،ل تكون في موضوع واحد وبحث مبتكروالخطاب وكتاب يشتمل على قليل من المسائ

                                                           

محمد عبد السلام هارون، دار  حقيق:، تمعجم مقاييس اللغة،هـ ( 395حمد بن فارس بن زكريا )ت( القزويني أ1)
 .392ص  ،2ج (رسل)م باب  1979-هـ 1399الفكر، بيروت، 

، دار صادر، لسان العربهـ(، 711علي الأفريقي المصري )ت  جمال الدين محمد بن مكرم  :منظور ابن (2)
 م، مادة ) رسل (.1994( 3بيروت )ط 

 مادة )رسل (.، لسان العرب :( ابن منظور3)
عدنان درويش، ومحمد  حقيق:، تكتاب الكليات ،هـ( 1094)ت أيوب بن موسى الحسيني فوي:ء الكالبقاأبو ( 4)

 .(752، ص1ج) (فصل الراء) ،م1989-هـ 1419المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت 
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ورسالة المصلح ما يتوخاه من  ،ما أوحي إليه الرسول ما أمر بتبليغه عن الله ودعوته الناس إلى

 .(1)وجوه الإصلاح

 : يرى الباحث     

بينما الرسائل هي جزء من الترسل اإذ  من الرسائل، عم وأوسعأ أن مفهوم الترسل -أولا    

 ،(2)سوقةا حيث إنه لا يستغني عنها ملك ولا ها منمكاتبات أعظم كتابة الإنشاء وأعم  الترسل وال

 لفعل الرسائل.  كرورةوإنها جاءت م

 إلاولا يقال ذلك  ،اب عن غيرهملكت  استعمال مصطلح )الترسل( ليتميز به صنف من ا - ثانياً     

 تكرر فعله من الرسائل. فيمن

بل يقصد به مطلق التلفظ بين  ،ن مصطلح الترسل لا يطلق على كتابة الرسالة فحسبإ -ثالثاً     

 متباعدين سواء كانت كتابة أم عبر رسول.

 .اصطلاحاا  ثانياا:

عند ابن وهب ا كلام يرسل  ، وهوتواصل بين طرفين متباعدين في المكان دون المواجه    

وجاء الجرجاني في تعريف الرسالة ، (3)به من بعيد، فاشتق له اسم الترسل، والرسالة من ذلكا

والمجلة هي صحيفة يكون  اهي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد،

وقد فضلها بعضهم على الشعر فقالوا :ا  ،(5)ويطلق على فن الرسائل ابالمكاتبات ا (4)افيها الحكم

عدداً فإنهم أشرف محلاً  وان كان أربابها أقلمن الشعر مقالاً، وأفسح مجالاً،  هي أبسط

 .(6)اوم حتداً 

                                                           

مجمع اللغة العربية،  حقيق:ت ،المعجم الوسيط( مصطفى إبراهيم، الزيات أحمد، عبد القادر حامد، النجار محمد، 1)
 .344، ص1ج القاهرة )د، ت( دار الدعوة،

 ، دار الكتب المصرية،في صناعة الأنشاء صبح الأعشى ،هـ(821)ت العباس احمد و( القلقشندي، أب2)
 .53ص ،1ج ،م1922 -هـ1340القاهرة،

أحمد  حقيق:ت ،البيان البرهان في وجوه،  هـ(337) أبو الحسين بن إبراهيم بن سليمان ،أبن وهب الكاتب( 3)
 .191صالعراق ، جامعة بغداد، م1967 (،1ط) ،مطلوب، وخديجة الحديثي

وصححه جماعة ضبطه  تعريفات الجرجاني  ،هـ(371الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت (  4)
 .110ص ،1ج ،م1983، (1)ط بيروت، من العلماء بأشراف الناشر، دار الكتب العلمية،

 .173ص ،م2001،(5حائل، ط) دار الأندلس، ،ضوابطه وأنماطه فن التحرير العربي ي محمد صالح،نطالش (5)
: تحقيق، لحمدونيةاالتذكرة هـ( ،562محمد بن الحسن بن محمد بن علي ) ت  معالي،أبو ال :بن حمدونا (6)

 .(314،ص6ج) ،م1996 ،(1بيروت، )ط ،دار صادر ،، بكر عباسإحسان عباس
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يكتبه  والموضوع الذي  فن كتابي قديم، يراعى المرسل إليه، اهو يجوعرفه محمد التنو     

 .(1)اله، ويفضل أن يكون الأسلوب واضحا ، قصير الجمل، قصير المادة الكتابية

 فقد أصبحت مهنة يتنافس عليها الناس في الوصول إلى، تهالها أهميمن الكتابة صناعة  الترسلو

التي  ،ن لا تنقصهم المهارة ولا الثقافةأذين يعملون في ميدان الترسل يجب فال ،لى المراتبعأ

 .ة بيمتلكها كل كاتب كرصيد معرفي يستعين به على عمله الرسمي في الكتا

ناعة روحانية الكتابة بمعنى الصناعة فيقول ابأنها صالقلقشندي وفي هذا المعنى يورد      

ومعنى الروحانية فيها بالألفاظ التي يتخيلها  ،دالة على المراد بتوسط نظمهاتظهر بآلة جثمانية 

بعض صورة باطنة قائمة في نفسه، والجثمانية  ويصور من ضم بعضها إلى ،الكاتب في أوهامه

صورة  بالخط الذي يخطه القلم وتقيد به تلك الصورة، وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة 

 .(2)امحسوسة ظاهرة

قطعة من النثر الفني تطول أو  : اهو فيقول عن غيرهتعريف عبد العزيز عتيق  ويختلف     

وتكون كتابتها وقد يتخللها الشعر إذا رأى لذلك سبباً ، وأسلوبهتقصر تبعا لمشيئة الكاتب وغرضه 

 .(3)ابعبارة بليغة، وأسلوب حسن رشيق، وألفاظ منتقاة ومعان طريفة 

المطلوب فقط معرفة أحوال المرسل إليه والأسلوب السهل بل يجب مراعاة معرفة  ليسو     

ل طائفة، لك، (4)والمصطلحات الملائمة ،أحوال الكاتب والمكتوب إليه من حيث المعرفة الأدبية

 ر.وهو الذي يتغير مع كل عص

 هـــي بويــبن النشأة والتطور إلى:  ثالثاا 

الترسل من الفنون النثرية ذات الأهمية البالغة في المجتمعات العربية على مر العصور،       

من رسائل على تنوع أشكالها وموضوعاتها،  يرى ما أنتجته قد والمتأمل في الحضارة العربية

                                                           

، 1م )ج1999-هـ 1419 (،1ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل بالأدب، محمد التنوجي،( 1)
 (.691ص
 (.51، ص1)جفي صناعة الأنشاء  صبح الأعشى، ( القلقشندي2)
م، 1976 -هـ 1396 ،(2ط) ، دار النهضة العربية، بيروت،الأدب العربي في الأندلس ( عبد العزيزعتيق،3)

 .448ص
( الملائمة : تنزيل الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب والمكتوب إليه، فلا تعطى خسيس الناس رفيع الكلام، ولا 4)

 :ينظر الهاشمي  ،باطرفيع الناس خسيس الكلام، على أنها تجعل الرسالة وتعبيرها مستعذبة الأوضاع حسنة الارت
م،  2008 -هـ 1429( 1دار بن حزم، بيروت، ط)، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب السيد أحمد،

 .34ص
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العصر العباسي الثاني أي القرن  إلى ولاً تطور هذا الفن ابتداء من العصر الجاهلي وص بينأوس

 ع الهجري.   الراب

 يــــجاهلـــعصر الـال -1

إذا ما بحثنا عن نص موثوق في  ،له يصعب تحديد البدايات إن أدب الرسائل أدب قديم جداً   

حيث لم تكن شائعة  ،الكتابة تندرة أو انعدام أدوا العصر الجاهلي؛ والسبب يرجع في ذلك إلى

لأن أصحابها لم ا يهتمون بما نسميه حفظ الوثائق واناحية أخرى لم يكون ، ومنآنذاك من ناحية

يكونوا يحتفظون بها طويلاً بل كانوا يمحونها أو يغسلونها عمداً لاستعمالها مرة أخرى أو يهملونها 

 .(1)ابمجرد زوال الحاجة إليها 

ت في البيئات التي عرفت الكتابة في العصر الجاهلي، ومن أقدم أنواعها ف  ر  والرسائل ع    

وسيلة للاتصال والتفاهم فيما بينهم،  والأمراءالرسائل السياسية، والتي كان يتخذها الملوك 

ل كما ي لقنها  ،ويستعينون بها في سلمهم وحربهم س  وكانت في بادئ أمرها تنتقل شفاهاً، فينقلها الر 

 .أصحابها إلىان ويقومون بإيصالها حرف الواحد دون زيادة أو نقصأسيادهم بال

وفي الجاهلية كانت الرسائل منتشرة غير أنها لم تكن تكتب في أغلب الأحيان وهذا ما أدى      

ل هم على المشافهةا يبالدرجة الأولى اف مإلى نسيانها وضياعها، وربما اعتماده ترس 
اً كان سبب (2)

في فقدانها، وهذا مما جعل شوقي ضيف ينفي معرفة العرب بالرسائل الأدبية ويقصرها  رئيساً 

وليس في أيدينا وثائق صحيحة تدل على أن  على الكتابة في الأغراض التجارية والسياسية،

لم أنهم ألا الجاهليين عرفوا الرسائل الأدبية وتداولها، وليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابة، 

ها في الأغراض الأدبية نجعلتهم لا يستخدموالتي و ،قلة توفر أدوات الكتابةوها بسبب يستعمل

 .(3)النثرية، ومن ثم استخدموها فقط في الأغراض السياسية التجارية

صبغة فنية بمعنى  للا تحمفكانت  التجاريةأما  ،الغالب كانت هذه الرسائل سياسيةوفي      

أما  الكتابة الفنية ايتفقون  ،أحلافتجارية ومعاهدات و اً عقودلب كانت على الأغفهي  ،الرسائل

القليلة التي تبلغ  لينا، وعلى الشك في الرسائلإة يول أية كتابة فنية جاهلية حقيقعلى عدم وص

                                                           

 - هـ1413( 1، ط)لبنان ،دار الفكر المعاصرتاريخ الترسل الفني عند العرب في الجاهلية،  ،محمود ،المقداد 1))
 .201ص م،1993

  ،، القاهردار المطبوعات العربية جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهية،( صفوت، أحمد زكي، 2)
 .(9، ص1ج)م 1937 - هـ1350( 1)ط
 .،)د، ت(128، ص 22، دار المعارف، القاهرة، ط تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي( ضيف، شوقي،  3)



 

٨ 
 

اليسير سوى النزر  من الرسائل لم يصلناأنه نجد  والأدبوعند مطالعتنا لكتب التاريخ ، (1)االعشر

ورسالة  ،(2)بيأ  إلى أخيه  الأيادي، ومنها كتاب عدي بن زيد الأصابعالذي لا يكاد يتجاوز عدد 

إلى  الأكبروكتاب المنذر ، (3)بصحيفة المتلمس المعروفةعمر بن هند إلى عامله بالبحرين 

 .(5)ورسالة النعمان بن المنذر إلى كسرى ،(4)شروانانو

الأدب العربي اتصفت رسائله في العصر الجاهلي ويرى الباحث أن فن الترسل في       

وهذا ما أثبته  ،الوصايا في التعبير دون صنعة لفظية تكاد أن تكون قريبة إلىو ،بالإيجاز والبساطة

حمد زكي صفوت في جمهرة الرسائل في العصر أعلى منهجية  محمود مقداد في ما أخذه

 .(6) هذا الاسم أو هي من صلب أدب الترسلرسائل يمكن أن تقبل  ستر يسلم له غيولم ، الجاهلي

والشك يحوم حول هذه الرسائل، وقد تجاوز فريق هذا الشك لينفي معرفة عرب الجاهلية 

ن الرواية من المنثور غير الخطب، لألم تتناول  :االفن، ويقول مصطفى صادق الرافعي لهذا

الرسائل لم تكن في الجاهلية، ولا كان يصنعه الإسلاميون منها مما متعلق في غرض من أغراض 

  .(7)خبارين المؤرخين، ولهذا لم يكن الوضع في المنثور إلا على الخطباءاعند الا إلاالرواية، 

ل، إنما بدأت  وذهب محمود المقداد إلى أن النشأة الحقيقية لكتابة الرسائل أو لأدب الترسُّ

ل يزدهر ازدهاراً متعاظماً لا  نظير فعلاً مع بداية الهجرة النبوية، ومنذ ذلك التاريخ أخذ أدب الترسُّ

 .(8)له في أي نوع أدبي نثري أخر

فالرسائل كانت موجودة تدلنا على ذلك الرسائل  ،ه لا صحة لما ذهب إليه الرافعيوأرى أن  

وما صحيفة ، يتحدث عن ندرتهاثبته محمود المقداد وهو أما وهذا ،السياسية قبل وبعد الإسلام 

 .على ذلك لا خير دليلتلمس ورسائل النبي إالم

                                                           

 .33ص ،م2002 (،1ط)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربيحسين،  نصار،( 1)
، دار التراث، بيروت ريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوكتاهـ(، 310)تبن جريرمحمد أبو جعفر ( الطبري، 2)
 (.15ص ،2م، )ج1967، (2)ط
محمد محي  حقيق:،  تمجمع الأمثال، هـ(518)ت ( النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني3)

 .(15، ص1ج)الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان )د، ت( 
سمير : حقيق، ت لأغانيهـ( ،ا356تعلي بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المرواني ) فرج  و( الأصفهاني ،أب4)

 .113،  ص2،ج (2جابر ، دار الفكر، بيروت، ط)

رحه وظبطه ، شالعقد الفريد، هـ(328)ت الأندلسيأبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ، ( ابن عبد ربه5)

، (1بيروت، ط ) ،إبراهيم الابياري، دار الكتب العربيوأحمد الزين، وأحمد امين،  :وصححه وعنون موظوعاته
 .(11-10ص  ،2ج)م، 1983

 .214، ص، تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهليةالمقداد، محمود ينظر:( 6)
 -هـ 1394 (4)ط ،، لبناندار الكتب العربيداب العرب، آتاريخ هـ( 1356(  الرافعي، مصطفى صادق، )ت7)

 .(369ص،1م )ج1974
، (1ط) بيروت، دار الفكر لمعاصر، ،تاريخ الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام ( المقداد محمود،8)

 .72م، ص1993 -هـ 1413
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 دينــالراش اءــوة والخلفــنبـال صرــع -2

إسلامية تقوم على مبادئ الدين الإسلامي  وبعد بزوغ فجر النبوة ومع إقامة أول حكومة     

وما يترتب  ،نشر الإسلام بين الناس في المدينة المنورة، ينظم الرسول الحياة المدنية وتهدف إلى

للجماعة الإسلامية من  اً رئيس  من عهود متمثلة في الصحيفة التي عقدها مع اليهود بصفته

التعبير عنها  نيستلزم علاقات وروابط داخلية لا يمكولما كان نشوء الدولة  ،المهاجرين والأنصار

 .ان النواة الأولى لديوان الرسائلسلات وقد كانظام المر هاءنشاإبالرسائل، فقد رافق  لاإ

برسالته، فأرسل  والأيمان هتباعاه يدعوهم إلى ءكبار ملوك العالم وأ مرا  يبلقد راسل الن

المقوقس حاكم مصر، الروم، وإلى ملك الحبشة، وإلى  رإلى كسرى فارس، وإلى هرقل إمبراطو

تمثل كتب دعوة إلى الدخول في هذا الدين، وكانت رسائل سلمية لم تحو أي  وكانت رسائله 

تهديد، أو وعيد ومنها رسالته إلى هرقل ونصها ا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 

ن توليت فإن أجرك مرتين وإ ؤتك اللهسلم تسلم يالهدى، أروم، السلام على من اتبع هرقل عظيم ال

ارين عليكاإ  .(1)ثم الأك 

ن تنحى منحى فها أجاهلية وفي الإسلام لم يكن من هدوكل الكتابات التي كانت في ال

تعد أن تكون ووظيفة الكاتب لم  ،موجزة على قدر المعاني الم رادة ، بل كانتجمالياً أو  أسلوبياً 

الناسخ وحينئذ كانت أشبه بالاستملاء، فهي لا تتعدى أن تكون حاجة إدارية ولم  أقرب إلى وظيفة

 مقصوداً. تكن فناً 

فقد تميزت تلك الرسائل بأنها موجزة في الغالب، وتفتح بالبسملة، وبعدها عبارة من محمد      

المسلم، ثم عرض تبع الهدى لغير ابالسلام للمسلم، والسلام على من  وتىفلان ثم ي   رسول الله إلى

السلام لا يعنى في هذه الصلاة وضح أن الرسول عليه ومن الوا ،الموضوع، والخاتمة تأتي بالسلام

في صورة موجزة، وكذلك كان شأنه في كتبه التي  سياسياً  اً يؤدي غرض فني، بلالاالتحبيرالرسائل 

 .(2)أمراء العربا كان يرسلها إلى

وفتن،  وفتوح، في تلك المرحلة من ملاحم، وبطولات، سلاميةونظراً لما مرت به الأمه الإ    

ن الرسائل السياسية هي التي كانت غالبة على بقية الأنواع النثرية، وكانت الكتب تدور بين فإ

ا ستمرت الرسائل على هذا المنوال في خلافة أبي بكرالنصح والدعوة والهداية والتحذير، وقد ا

                                                           

، عز الدين بن الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير :( المقصود بالأكارين هم اتباع هرقل، ينظر1)
ص  ،2ج)م  2002دار الكتاب العربي ، بيروت ، ت : خليل مأمون شيما لكامل في التاريخ، اهـ( ، 620)ت
212.) 

 .)د، ت( 97، ص1(، ج13)، دار المعارف، القاهرة،  طالفن ومذهبة في النثر العربيضيف، شوقي،   2))
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عن  همعدم خروجكان وربما  ،ومن بعده من الخلفاء امتداد للمكاتبات النبوية رضي الله عنه ا،

 في مرحلة تأسيسها.ه نفسخذ الطابع بسنته جعلها تأ والأستنان رسول الالطور الذي كتبه 

غير التي عرفناها ، موضوعات جديدةإلى  داث السياسية جعلت الرسائل تتجهحغير أن الأ

أوفي أيفاء الخليفة  ،تتعلق بالتهديد والوعيد لمن ارتد  من القبائل في جزيرة العرب ،في بداية الدعوة

أو نتائج الحملة التي قادها أو حتى في محاسبة الولاة والأمراء  ،بكتاب يذكر فيه أحداث الغزوة

 على أعمالهم.

ب أمر المرتدّين كت روظها الخلافة رضي الله عنه الصديق اأبو بكر ذا ما تولى حتى إ     

القبائل المرتدة، ينذرهم عاقبة فعلهم ومنه اوإني أوصيكم بتقوى الله وحظّكم ونصيبكم من  إلى

بالله  اً من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر  بالإسلام وعمل به، اغترار بلغني رجوع..وقد الله.

والأنصار والتابعين بإحسان.. المهاجرين من ني أنفذت إليكم فلاناً في جيش إوجهالةً بأمره....و

ل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرته أن يقاتله على ب  فمن استجاب له وأقر  وكف  وعمل صالحا ق  

 .(1)ا كذل

فتح بلدان كثيرة في خلافته  ر بن الخطاب ارضي الله عنه ا وتمسيدنا عم وعند مجيء     

ومن خير ما أ ثر عنه من رسائل إلى أبي  ،(2)ويكتب العهود والمواثيق والأمراءوكان يراسل القادة 

نّ القضاء فريضة م الله الرحمن الرحيم أما بعد فإموسى الأشعري واليه على البصرة ومنها ا بس

س بين الناس في لا نفاذ له، آ ليك، فأنه لا ينفع تكلم بحقكمة وسنة متبعة فافهم إذا أ دلي إمح

لم و ،(3)من جورك .....ا يخاف ضعيفً  حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك، ولامجلسك ووجهك، 

تستقل شخصية الكاتب والتحرر من الطابع السياسي، على الرغم من إنشاء الدواوين في زمن 

لأنها لا تزال تكتب بأمر من الخلفاء أو الأمراء أو  حتت  الله عنه في الأمصار التي ف   يعمر رض

 .اب في تلك البلدانن كتّ يمن تعيرغم قواد الجيش على ال

 

 

 

                                                           

بري، ( 1)  (.251ــــ250ص 3ج) تاريخ الملوك والرسل،  تاريخ الطبريالط 
 132(، ص11، دار المعارف، القاهرة، ط )تاريخ الأدب العربي العصر الإسلاميضيف، شوقي،  :( ينظر2)
: المحامي فوزي عطوي، دار حقيق، تالبيان والتبينهـ (، 255ر )ت عثمان عمرو بن بح وأب: الجاحظ (3)

 .(237ص ،1ج)م ،  1968، (1صعب، بيروت، ط)
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 الأموي  العصر -3

أن يطور   ارضي الله عنهابني أمية وأراد معاوية بن أبي سفيان  عندما آل الحكم إلىو      

لا أن الكتابة الإنشائية إ موي نشطت الكتابة نشاطاً ملحوظاً شؤون الدولة الإسلامية  في العصر الأ

لف، إلى المكاتبات في الدولة الأموية جارياً  أمرتتغير ولم يزل لم  أن ولي الوليد بن  على سنن الس 

 . (1)عبد الملك، فجود القراطيس، وجلل الخطوط وفخم المكاتبات

ظهار البراعة والفصاحة، إظهر كتاب محترفون، وتنافسوا في  ومنذ بداية العصر الأموي     

خطوة جعلها شيئا فشيئا، مما  تستقلأن شخصية الكاتب قد بدأت  اً لينالوا رضى الخليفة، خصوص

 .هامة في تطوير كتابة الرسائل

ذوي تخصصات مختلفة أكثر مما كانوا عليه فمنهم الكت اب  وصار الدواوين توظهر 

الملوك والعمالا وكاتب الشرطة ا ويكتب التقارير عما يقع من أحوال  إلىكاتب الرسائل اويكتب 

تب القاضي ويكتب القواد والديات وغيرها ا واكاتب الخراج ا ويدون حساب الخراج ا، وكا

نا، ستاالذي يصب في درمعاوية رضي الله عنه ديوان الرسائل  يءوينش  ،الشروط والأحكام

رسائل الخليفة وأوامره وعقوده ووصاياه إلى موظفيه في ويكون كهيئة مشرفة على تحرير 

  .(2)الأمويةالإسلامية والبلدان الخارجية التي لها علاقة بالدولة  الأمصار

كز على العلوم على يد الموالي المثقفين بثقافة تترفي هذا العصر لقد تطور فن الترسل      

يقول ابو  (هـ125 -105هشام بن عبد الملك )ولى في زمن أبي العلاء سالم مالعربية والدينية 

 (3)وقرأت في آواخر كتب عبد الملك ابن مروان، وكتب سالم مولى أمير المؤمنينااالصابيءهلال 

 .وهذا يعني أن سالماً هو الذي تولى إنشاء الرسالة

مرموقة وقد مكانة  نزل إلىو ،الذي حمل سيف الترسل ،(4)الحميد الكاتبتلميذه عبد ثم   

صبحت لها عظيمة، وأ حرفة أيديهماعلى  نشاءالإبرزت شخصيتهم الأدبية، إذ غدت صناعة 

 .(1)فنية التي تفوق أهميتها السياسيةقيمتها الأدبية وال

                                                           

 .(378ص ،6ج)الأعشى، ، صبح القلقشنديينظر:  1))
، 2008(، 1ط)، دار الأندلس، القاهرة،معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره الصلابي علي محمد، :ينظر 2))

 .246ص

ميخائيل  :، تحقيقرسوم دار الخلافة، هـ(448الحراني، هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابئ )ت (‌٣)

‌‌١٢4،‌صم1986، 1بيروت، ط –عواد، دار الرائد العربي 
ربي قيل أن جده من سبي القادسية صل غير عأبن سعد وهو من الموالي فارسي من هو عبد الحميد بن يحيى  (4)
=  خر ملوك آوان بن محمد ديب وكاتب بليغ قتل مع مرأليها ، نظم على عامر بن لؤي بالخلف والمولاة وانتسب إأ
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 الجملة وهذه المختلفة الأدبية الأجيال عبر والدارسون دباءالأ تناقلها ملةج الثعالبي ويقول

اأن على ذلك  أنيس المقدسي الأستاذ ورد ،(2)االعميد بابن وختمت الحميد بعبد الكتابة تأبدا تقول

حال، بل أن هذا الكاتب إنما أقر طريقة  ظهور عبد الحميد لم يحول النثر العربي فجأة من حال إلى

 .(3)خذ الموجز البسيط، والمتبسط المزدوجاأالازدواج وطبع فن الرسائل بها، فالتبسط و

القبول بأمر التأسيس من قبل عبد الحميد غير حقيقي، لكن الريادة تكون  ن ويرى الباحث أ   

ن هم، لأله بعد أن أرسى قواعد الكتابة، ووضع أصولها فهو امتداد لمن سبقهم، وتجمعت فيه تجارب

وصل دفعة واحدة على يد مولى من الموالي ليبدع فيه هذا  لرسائليكون فن ا من الصعب إن

 الإسلامية( سنة وذلك بسبب التطور الذي رافق الحياة 132كثر من )لأ الفنونتجاهل هذا الإبداع 

،  الإسلاميلذا كانت الرسائل وسيلة مهمة لنشر الدين  ،والدينية ،والاجتماعيةأفاقها السياسية، في 

، ولكن هذه المقولة تعني قواعد الكتابة التي تجعل من مة أساسية لتنظيم علاقات المجتمعودعا

 ..أدبيانها متميزة الرسائل أ

قة واضحة جلية كضوء مع أن الحقيا حمود المقداد هذه الحقيقة بقوله:كد الأستاذ موقد أ

يه وبلاغته وسمو بيانه، لا ن اللغة العربية، التي استوعبت الوحي الإلهي على رقالنهار ذلك لأ

من الموالي أو المستعربة حتى يؤسس لها نثرها، الفني اذ أن هؤلاء أنفسهم  اً حديمكن أن تنتظر أ

 .(4)على بلاغة المتقدمين ا كانوا عيالاً 

يجاز، إتكن معروفة عند العرب وهم  أهل  لقد تميز عبد الحميد في ترسله بالإطالة التي لم  

باسم الله  ستهلالاه من ترسال ه فيأما بد وعني بتجويد عباراته وبنائها بناءً رصيناً، إضافة إلى

وانتخاب الألفاظ والسجع الغير المتكلف، فرسالته ،  والصلاة على نبيه الكريم وتعظيمه وتمجيده،

وفيهم الضحاك  ،لمحاربة الخوارج ه حين وجهاللهابنه عبد التي كتبها على لسان مروان إلى

ما بعد، فان أمير أوعاثوا في الأرض فساداً ومنها ا وأصحابه الذين انتهكوا حرمة الإسلام، 

م إلى ي حيرة الجهالة، وظلم عرابي المتسكع فعدو الله الج لف الجافي، والأ المؤمنين عندما تحز 

، وبدلوا نعم الله كفراً، واستحلوا دماء أهل سلمه جهلاً وانتهكوا حرمة الإسلام استخفافاً ... الفتنة 

                                                                                                                                                                          

، 2م،ج1993- هـ1414( 1)الرسالة، بيروت، طمؤسسة  ،معجم المؤلفينينظر: كحالة، عمر رضا، ، بني امية= 
 .67ص
 (.193، ص3ج )م، 1952،تاريخ الأدب العربي( ينظر: السباعي بيومي بيك، 1)
، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري،  ،( الثعالبي2)

 .183م، ص1983( 1)ط ،3وت، جشرح وتحقيق : مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بير
م 1989( 8)العلم للملايين، بيروت، ط، دارالأساليب النثرية في الأدب العربيتطورالمقدسي، أنيس، ( 3)

 .140ص
، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهليةينظر المقداد، محمود، ( 4)
 .69م، ص1993( 1)ط
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بحيث اصطنعك الله لولاية العهد، مختصا لك بذلك دون أمورك... أحب أن يعهد إليك في لطائف 

 .(1)ل حمتك وبني أبيك ا

مرين أ يرجع إلى الأمويالعصر ويرى شوقي ضيف أن السبب في تطور الرسائل في     

ممن كانوا يكتبونها يعدون في الذروة من الفصاحة، والبيان لهذا العصر أمثال  كثيراً  : أنالأول 

 زياد والحجاج...الخ.

اب المحترفين في هذا الديوان، لا فقيام ديوان الرسائل، وظهور طبقة من الكت  : الثاني  وأما   

، ن كتاباً لهميتخذو، وكان قادة الجيوش أيضاً  في دواوين الخلفاء وحدهم، بل في دواوين الولاة

 .(2)ليراسلوا عنهم من يريدون مراسلته

 العصر العباسي  - 4

أخذت الرقاع بالتوسع في مشارق الأرض ومغاربها بعد وبعد دخول العصر العباسي       

اب والأدباء، لتلبية متطلبات الكت   تلك التوسعات، زادت الحاجة إلى دخولها الإسلام، ونظراً إلى

صبح صبحت الكتابة ذات مكانة رفيعة، وأ، فأالحضارية والثقافية التي شهدها العصر آنذاكالحياة 

 .الرسائل أهم الدواوين في الدولة ديوان

اً وأكثرها ثراء، ومن يريد أن نئل من أهم فنون النثر العباسي شألقد أصبح فن الرسا     

ديوان العرب الذي يجد فيه الدارس مظاهر يدخل ديوان الرسائل يمتحن امتحاناً عسيراً احتى غدا 

ذلك التطور والتجديد  ينضاف إلى ،(3)دالة على حياتهم الاجتماعية والسياسية والعقلية والأدبيةا

 خر.  آ حيث اقترنت بغايات بلاغية فنية تختلف من كاتب إلى

الضعف يدب في دولة بني العباس بسبب،  أبدف، ينالثالث والرابع الهجري ينالقرن أما في     

كانت الأسباب فقد أصبح هناك  اً وأيسوء تصرف خليفة، أو طمع وزير، أو اختلاف مذاهب 

 .في ازدهار أدب الترسل اً رئيس اً كانت سبب ليماوأقمارات إ

، في البلاغة  حتى بلغت مستوى رفيعاً  ،في هذا العصر كبيراً  وتطورت الرسائل تطوراً 

 أشرف   والكتابة  وألسنتهم الناطقة، ذانهم الصاغية، آاب الملوك عيونهم الناظرة، واكت  وأصبح 

                                                           

‌(.198ص، 10)ج ،صبح الأعشىلقلقشندي، ا( 1)
 (.103-102ص، 1ج)، في النثر العربي هالفن ومذاهبضيف، شوقي ،  :ينظر( 2)
، دار الفكر الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، محمد محمود، ( الدروبي3)

 .6م، ص1999 -هـ 1420للطباعة، عمان، الطبعة الأولى 
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ولقد أشتهر العصر  ،(1)آلات كثيرةا مراتب الدنيا بعد الخلافة، وهي صناعة جليلة تحتاج إلى

ت اب وا  ،(3)وكان أشهرهم كاتب موسى الهادي اإبراهيم بن ذكوانا  ،(2)العباسي بالعديد من الك 

 .(5)الفضل بن سهل اوكاتب المأمون ا كاتب هارون الرشيد، وكاتب الأمين ،(4)ربيع االفضل بن 

وبظهور حركة التأليف والترجمة تنشط الرسائل وظهر مبدعون كثيرون في ميدان النثر 

، ففي ترك أسلوبه بصمات و (ـه255مطلع هذا العصر لمع الجاحظ ) الفني متأثرين بما ت رجم  ون قل 

)ابن  ولوا أن ينهجوا نهجهالذين تأثروا به وحا ابرزواضحة على العديد ممن جاء بعده، ومن 

قب بالجاحظ الثاني والصاحب بن عباد، وبديع الزمان ل الأنشاءولتمكنه في فن العميد(، 

من وصاحب مقامات مشهورة وأول  في مجال النثر،في زمانه  ـ( وكان فلتةه398الهمذاني)

 .(6)يديه هذا الفن في اللغة العربية استوى على

تها، بما اعت طاقالعربية، وس   ن الثقافات الدخيلة التي نقلت إلىأويرى شوقي ضيف 

تمدها روافد  متشعبة افاتأصبح النثر العربي نثر ثققد ف، اكتسبت من المعاني العقلية والفلسفية

أخذت تدخل في هذا النثر طرائق النظر  بل فحسب،هند واليونان، وليس ذلك الوكبيرة من إيران 

أنه قام على هذا العمل نخبة من  اً تفكيرهم، والذي لا ريب فيه أيض الأجنبية، وأساليب الأجانب في

فإذا هم يستخدمون  ،المنقول عنها، والمنقول إليهاورجال الفكر الذين يحسنون اللغتين المنقول 

 .(7)للعربية بصورتها النحوية والتركيبية يحتفظون فيه جديداً  مولداً  أسلوباً 

بنسبة محدودة تساعدهم على   ،عرفوا الكتابة ن العرب في الجاهلية قدإة القول وخلاص  

النصوص  لا ترتقي إلىالمعدودين، و محصورة بين عدد من الأشخاصوكانت قضاء حوائجهم 

 يعودذلك والسبب  والتجارية إلى ربما اقتضت الحاجة السياسيةو، الكتابة الفنيةك تليسو ،الأدبية

                                                           

 .179ص،3ج، العقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي،  1))
، تحقيق: مصطفى السقا، والكتابالوزراءكتاب ، هـ(331)تعبدالله محمد بن عبدوس وأب ( الجهيشاري،2)

-هـ 1357، (3)، دمشق طوأولاده الحلبيمصطفى البياني وعلي محمد البجاوي، مطبعة وأبراهيم البياري، 
 .332ص م،1938

 ديم كمال الدينعأبن ال ، بغداد من الجانب الغربيذكوان الحراني الأعور صاحب طاق الحران ب( إبراهيم بن 3)
، 8، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، )جبغية الطلب في تاريخ حلب،  هـ(660ت ) عمر أبن أحمد بن أبي جرادة

 (.3610ص
الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة كيسان مولى عثمان بن عفان ارضي الله عنه ا  (4)

فدي،كان من رجال الدهر رأياً وحزماً ودهاءً، ورياسةً ينظر الوافي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله  : الص 
 .(29 ، ص24)ج  م2000ار الأحياء، بيروت،أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر، د حقيق:ت ،بالوفيات

ووزر له  وهو بن سهل بن إبراهيم بن العباس أبو العباس السرخسي أسلم على يد المأمون ( الفضل بن سهل 5)
، ينظر بن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يلقب بذي الرياستين لأنه تقلد الوزارو والسيف

 .41، ص4م، ج1971( 1بيروت، ط) ، تحقيق: أحسان عباس، دار صادر، وفيات الأعيانبكر،  
 .13، دار المعارف، القاهرة، )د،ت(صتاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثانيضيف، شوقي، ينظر: ( 6)
 (.124ص ،1)ج الفن ومذاهبه في النثر العربيشوقي، ( ينظر: ضيف، 7)
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ن الكيانات إلا يستحيل القول إو الأدبية، النتاجاتر من يوضياع الكث قلة أدوات الكتابة، في ذلك إلى

ما  خصوصاً  ،وتحالفات تمعاهدانت منتشرة في الجزيرة العربية لا توجد بينها االسياسية التي ك

 قل تقدير.أن الطرق التجارية على م  ؤي

صحابه الكتابة، وما فداء أسرى على تعليم أ( كيف حرص النبي) سلامومعلوم في الإ    

في  (رضي الله عنهمدون)الخلفاء الراش تبعه   م  ومن ث  ، على ذلك لا خير  مثالاب الوحي إوكت   بدر

ن ألا إ، واقتدوا بسنته الرسول طار الرسمي الذي رسمه لهم فهم لم يخرجوا عن الإ ،كتاباتهم

الردة زادت بعد القضاء على حروب  الإسلامية في زمن الفتوحات الأمةتوسع الذي شهدته ال

أخذ المسلمون العرب فكرة كتابة الدواوين وقد  ،ومنها ديوان الرسائل ،الدواوينكتابة  الحاجة إلى

كانت بلغة ف ، أما الرسائل عند العربالفنية ةلصنعالهم بائزينوا رسالذين  من الفرس والرسائل

 تطلبه تلك المرحلة..تواضحة وسهلة وهذا ما 

حيث  ،كباقي الفنون الأخرىقد ازدهر الترسل  يبدو أن  الأمويالعصر  وعند مجيئنا إلى        

الفرق عات وخروج الكثير من اوذلك بسبب تزايد حدة الصر ،في العمل واسعةً  ت مساحةٌ د  وج  

فيما  خرالآنتزاع دفة الحكم وتأييد لاالجدلية ووظهور الحياة العقلية  ،أنظمة الحكم على الإسلامية

 دلة وبراهين.أن يحتاج م

كثر مما كان الرسائل أوعند مجيء الخلافة العباسية وظهور دولة بني بويه ارتقى شأن      

 نسائهم اتخذن   حتى ،له كاتب ك لٌ  كتاباً لهم،، والقادة ،مراءوالأالخلفاء،  فقد اتّخذعليه في السابق، 

تاباً،  أصحاب الأقلام يحدوهم العديد من  تطلب من تصبحلك نشطت الكتابة نشاطاً واسعاً فأبذوك 

نفسهم هم الوزراء ولهم أاب الكت  ، حتى وجدنا وأرزاقمن أموال هذه الحرفة  ه  تدرّ إلى ذلك ما 

ؤون الدولة ويسوس ي دير ش اً ، وقد ي صبح الكاتب وزيرصلاحيات واسعة من التنظيم الإداري

كما  ،وزيربدرجة  من همأو  وزير لاإفي دولة بني بويه  نشاءالإصبح لا يعتلي ديوان فأ، هامراءأ

ومنهم عبد العزيز بن يوسف الشيرازي ، (1)ااب يجرون مجرى الوزراءسمّاهم الثعالبي بقوله:ا كتّ 

ولجت شعراً في السابق، والذي شهدت رسائله مختلف الأغراض  سنرى ذلك في الفصل والتي ع 

 وعية لرسائله الديوانية والشخصية، وما احتوت عليه من موضوعاتالأول من الدراسة الموض

 تأتي في أغراض شعرية بحته. كانت قديماً 

 

 

                                                           

 (.369، ص2)جيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالبي، (  1)
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 حياته وأعماله : عبد العزيز بن يوسف الكاتب الشيرازيالثاني ورالمح

 وكنيته ولقبهنسبه : أولاا 

في جميع المصادر التي  ترجمت  اً ومثبت اً هذا ما جاء صحيحو ،هو عبد العزيز بن يوسف       

منها في بعض المصادر التاريخية  لقبههناك إضافات على  ، إلا أن  يهسم أباو سمه  اله، فيما يخص 

ويكنىا بأبي   ،(5)وقيل الشيرازي في الأعلام، (4)والجرجاني، (3)والحطان ،(2)كارحوال ،(1)الجكار

 .(6)القاسم ا

أو  اً ليس لذلك  كله دلالة ظاهرة أو معنى محددمحمد يونس عبد العال عن لقبه:ا ويقول 

في رجع هذه الألقاب بعضها  (7)من الطوائفا ةنسبة يمكن ردها إلى موضع من المواضع أو طائف

في نسبه إلى أي بلد ينتمي، ويكتفي بذكر لقب  اً ولا يعطي رأي ،إلى التصحيف والتحريف

 .لمخطوط الذي تناوله بالتحقيقفي االشيرازي 

الأدبية في  نتاجاتهلثامري الذي أشار إلى جميع المصادر التاريخية وجمع  كل لغير أن 

له رأي مغاير، فقد اعتمد لقب الشيرازي بقوله :ا لكن الشيرازي  ،2010تحقيق رسائله سنة 

إقليم فارس المطل على أكبر مدن  وهي نسبة إلى شيراز يظهر على صفحة العنوان من المخطوط،

كذلك دل على ذلك خلال التحدث عما كتب عبد العزيز بن يوسف من رسائل  ،(8)الخليج العربيا

 ن أغلب الرسائل كانتعتمده الثامري في تحقيقه، وذلك لأا، لذا سنعتمد ما ااكتب الشيرازيبقوله 

 يونس عبد العال .وهذا لا يعني استبعاد تحقيق محمد  مضبوطة النص مع دلالات عناوينها

                                                           

 
  (.566، ص18ج )،  الوافي بالوفيات والصفدي،(، 144،ص9)ج الكامل في التاريخ،ابن الأثير، ( 1)

موضع أخر : اجكر الرجل إذا لج في البيع وقد جكر يجكر  وجكر الجكيرة تصغير الجكرة : وهي اللجاجة وفي
أي الحكر: ادخار الطعام للتربص وحكره، يحكره، حكراً : ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته  جكرا، وإذا أخذنا الحكار

  .ينظر لسان العرب مادة )حكر،جكر(
، المنتظم في تاريخ الأمم والملوكهـ، 597الجوزي، جمال الدين أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ت :  (2)

 203، ص7م، ج1992، (1)عطا، دار الكتب العلمية، ط تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر
، ، مكتبة المعارفالبداية والنهايةهـ(  774ابن كثير، عماد الدبن أبي الفداء إسماعيل الدمشقي القريشي )ت  3))

 .(325، ص11ج)بيروت 
مصطفى السقا وزميله   حقيق:ت الصبح المنبئ في حثيثة المتنبي،هـ(، 1073( البديعي، يوسف الدمشقي، )ت 4)

 .42م، ص1938المعارف، القاهرة، دار
لبنان ، دار العلم للملاين، الأعلامهـ (، 1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت 5) )
 . (29، ص4، )جم 2002، (15ط)
، تحقيق: عبود الشالجي، كرةنشوار المحاضرة وأخبار المذاهـ(، 384( التّن وخي، أبي علي الحسن بن علي )ت6)

 87، ص5م، ج1995( 2دار صادر بيروت،)ط
، 2009، (1)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهر،طرسائل عبد العزيز بن يوسف( عبد العال، محمد يونس، 7)

 .14ص
م، 2010 -هـ 1431( 1، ط)دار صادر، بيروتتحقيق إحسان ذنون الثامري،  ، رسائل الشيرازي، الشيرازي( 8)

 .13ص 
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، هـ334اب العهد البويهي، الذي امتد حكمهم  منذ عام )من أهم كتّ  اً واحدالشيرازي  يعدو 

 نويبدو أن أبا القاسم كان معروفاً قبل وصول البويهييم ( 1055-هـ 447عام )  وحتى (م932

قبل تولي الطائع لله الخلافة العباسية، فها هو يأمره  كانتدته إلى السلطة، وهذا يدل على أن ولا

مر العراق ل ولده عضد الدولة، مفوضاً إياه أبأن يكتب إلى ركن الدولة البويهي مباركاً دخو

ا فأنت وعضد الدولة كلأكما الله يد أمير المؤمنين فيما يأخذ ويذر  فيخاطب ركن الدولة قائلاً 

نخفاضه اترش مهاد الملك بعد إنضاضه، ورفع منار الدين بعد وناظراه فيما يقرب ويبعد بكما اف

 .(1)اى، ان الله لا يضيع أجر المحسنينفابشروا من الله تعالى بالحسن

حيان التوحيدي يطعن في نسبه  اسوى أن أب، صل أسرتهأ عنن أيدينا من نعرف ليس بيو

كانت أمّه مغنّية من : اوهو أهل لغير ذلك بقوله ،ر أباه، غير أن الزمان حالفهوعرضه بأمه ويحق  

أهل البيضاء، وأبوه من أسقط الناس، ونشأ مع أشكاله، وكان في مكتب الرّبضيّ على أحوال 

، ثم إنّ الزمان نوّه به، ونبّه عليه، ومثل هذا يكون، والأيام ظهور وبطون، فاحشة، وورّق زماناً 

 .(2)اكذلك يرتفع السّاقط إذا ساعده الجدّ وكما يسقط الفاضل إذا عانده الجدّ، 

حيان التوحيدي كانت سيئة للغاية، ولا بد من  يأن علاقة الشيرازي مع أب على ما يبدوو

من خلال سقوط الفاضل  الموضوع فيه منافسهربما عليه، وجود سبب رئيسي في التحامل 

 الشيرازي.خر من أخلاق أهذا ما سنحاول أن نبينه في موضع وارتفاع الساقط و

فلا تعرف لسياسي البارع والأديب المتقدم، قرأ في صفحات أبي القاسم هذا اتين حو

الفكر  من خلال رفهما تعإن ؟ولا تعرف مذهبه فـي الدين ؟أم كردي ،أم فارسي ،أعربي هو

 المستنير المؤمن بالتعدد والتنوع فـي إطار حضاري.

 والسـياسية.نزلته الأدبــية ـم ثانياا:

والقارئ الذي  ،من أهم ثلاثة كتاب أفردهم الثعالبي من الذين يجرون مجرى الوزراء يعد  

حين يقرأ ترجمة الثعالبي لأبي القاسم يظن للوهلة الأولى أنه كاتب بسيط، لكنه حين يتابع  لا يدقق

صفه و فقد الثعالبي من شعر أبي القاسم ونثره، يعرف فضل الأخير وسبقه، ما اختارهقراءة 

الآثار،  ان  س  الح  وأفراد الكرم الكبار، ق،المنط   المشرق وفرسان  رصدو   حد  أا :قائلاً لبي الثعا

                                                           

 (.370 -369، 2ج)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(  الثعالبي، 1)
إسماعيل،  ، تحقيق: محمد حسنالإمتاع والمؤانسة، هـ(414) ( أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد ابن العباس2)

 (475، ص1جم )2003-هـ 1424( بيروت، 1ط)دار الكتب العلمية، 
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 وجميع أدوات   والكفاية، ،والبراعة   ،والكتابة، دب  في الأ مين  حين المقد  اعيان المد  أو خبار،والأ

 .(1)ا الرياسة

ر  مجالسه ليكتب ضيحعنده ، له مكانةٌ وحظوةٌ كبيرة (2)كاتباً لعضد الدولة الشيرازيكان  

عضد الدولة  وقد قرب، (3)أوقات أ نسه واحتفالاته يحضر ه كانحتى أن قوية،عنه، وبينهم علاقة 

ر منزلته أحسن تقدير، فقلده ديوان رسائله، ومع تقلده الديوان طول أيامه  أبا القاسم من مجلسه، وقد 

، وكان يقوم بمهماتٍ رسمية في (5)لألقاب، فقد زاده في ا(4)معدوداً فـي وزرائه، وخواص ندمائه

 .(7)والنواحي العمالوينقل  الرسائل والتعليمات إلى  (6)خدمة عضد الدولة

من أقوى حكام  بني بويه  دالذي يع، عند عضد الدولة مرموقةٍ  مكانةٍ ب ظي  الشيرازيح 

م  هذا اليوم لنا بعقد ر  ا :حدى رسائله بقولهمن قبل الطائع بعدة ألقاب ذكرها الشيرازي في إ بق  ل  و س 

إلينا بإمارة  الأمراء واللقب المجدد  هد  رئ علينا بحضرته كتاب ع  وق  لتاج والت لقيب بتاج الملة ا

صاحب البطولة الأول في رسائله من خلال  تصوير انتصاراته   ،(9) ا(8)مضافا إلى اللقب المتقدم

 يجد العيب في سيرتهم أدنى ولا بحال،اوهو من الملوك الذين لا يقدح الثلم في سياستهم 

 الشيرازي فيمدح   ،وله الفضل في الحفاظ على دولة بني بويه بعد صراعات كثيرة، (10)امجال

 . :الثعالبي في يتيمته من شعره فيقول أخرجهفيما  عضد الدولة

 اــــملتئم والمجد   العلا شمل   وعاد   اـــــسلم قد لام  ــــــوالإس أكبر   الله              

 اـــــمـــــعمد   ق  ـالح ة  غان  ب غدا لما    معتلياً  اســــّ العب يــــبن لك  م   وظلُّ      

 اــــممنفص   كان ما دٍ ق  ع   من وشدّ            ته  ـــــراي الله أعلى هــويب   آلــــــــب             

 ماـــــ  مش   اهالسُّ  نال أمدٍ  ذرى إلى   وابتدروا المجد   وشادوا الملوك   سادوا     

                                                           

 (369، ص2)ج في حاسن أهل العصر يتيمة الدهرالثعالبي، ( 1)
 .(289ص ،14)ج المنتظم في تاريخ الملوكالجوزي،  (،404، ص7، )جالكامل في التاريخ( ينظرابن الأثير، (2
 (.97ص -89، ص4، )جنشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة( ينظر: التنوخي، 3)
 (.269، ص 2، )ج يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرينظر: الثعالبي، ( 4)
 .14، صرسائل الشيرازي الشيرازي، :ينظر (5)
 (.449، ص 2، )جالثعالبي يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرينظر:  (6)
 .11ص، رسائل الشيرازي : الشيرازي،ينظر (7)
وتعاقب تجارب الأمم هـ(، 421( اللقب المتقدم :عضد الدولة، مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )8)

 (234، ص6، )ج2000( 2)، تحقيق: أبو القاسم إمامي الناشر، سروش، طهران، طالهمم
 . 15ص رسائل الشيرازي، الشيرازي :( ينظر9)
 (.69ص، 7)ج مسكويه، تجارب الأمم وتعاقب الهمم( 10)
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 (1)اــــــــمل  ع   قلته قد بما كلُّ  و فيها،           طة  ــــــــــواس ت  ـــــــــأن عز   قلادة   هم              

طويلة في ديوان  مدةه عمل ن  أ، مع ر الشيرازيبذك الأدبية أو المصادر التاريخية فللم تح  

بي الفضل كأهذا مما أحال دون شهرته و ،(3)الخراج والارتفاع ه عمل فين  وكما ذكر أ، (2)الرسائل

إلى اضياع  رجعالسبب في ذلك ي، و(6)عبادالصاحب بن و، (5)أبي إسحاق الصابيو، (4)بن العميد

 .(7)وضياع الكثير من نتاجه الأدبيا الكاتب، الأديبالكثير من أخبار هذا 

 تدخلاً  له فكان عند العباسيين والبويهيين،إن  ما كتبه الشيرازي حقق له منـزلة رفـيعة  

أسلوبه السهل المرسل الذي يصدر فـيه عن موهبة وطبع، ب ،(8)هائأ مرا على والتأثير الدولة بشؤون

، وبرجاحة عقل كتّاب الفترة التي كان يعمل فيها كاتباً يذكرنا برقي فن الكتابة الديوانية فـي 

دقيق العبارة في  اوبافتنانهم فـي أساليب تعبيرهم، فقد كانالدواوين وبعد نظرهم، وحصافة رأيهم 

 . (9)اكتابته، رصين الأسلوب، حسن الوصف، سواء كان ذلك في رسائله السياسية أم الاجتماعية

على منزلته السياسية فـي الرسالة التي خطها إلى ركن الدولة يقرن البلاغة ومما دل      

لأن ما كتبه سيسلك سبيل البريد، فلا يطيل ولا يسترسل، ولا يقترب من المترادفات،  ،بالإيجاز

وهذا ما لا يستخدمه حين يطلب منه عضد الدولة أن يكتب فـي وصف التقائه مع الخليفة الطائع لله 

فـي موضع يعرف بالجديدية قرب بغداد، فـيعكف أبو القاسم على تدبيج وصف اللقاء بزخرف 

 تقىلا حينوفر لوصفه سائر فنون البلاغة والبديع دون إسراف، فـيقول عن عضد الدولة القول، وي

أنعم بالإذن لنا فـي تلقيه على الماء فامتثلناه  اولما ورد أمير المؤمنين النهروان، :الخليفة الطائع لله

                                                           

 ( 380، ص2)ج ،في محاسن أهل العصر يتيمة الدهر( الثعالبي، 1)
رسائل عبد  :ينظر هـ،354لعضد الدولة أيام المتنبي سنة  اً نه كان يعمل كاتبأ( ذكر محمد عبد العال يونس 2)

 .16، صالعزيز بن يوسف
ينظر: المصدر هو المبلغ المتحصل من جباية الزرع، أو مقدار ما يجتمع من خراج البلاد كل عام : ( الارتفاع3)

 .55نفسه، ص
هـ(  في مدينة قم بفارس، وزر لركن الدولة 300ل بويه ولد سنة )آالفضل محمد بن الحسين، عماد ملك هوأبو  (4)

 (183، ص3، )جفي محاسن أهل العصر يتيمة الدهرثلاثين عاماً، ينظر الثعالبي،  من أكثر
هرون الصابي الحراني، أوحد العراق في البلاغة كان على دين الصابئة ولم يسلم بالرغم  براهيم بن هلال أ هو(5)

 (288 – 287، ص2)ج في محاسن أهل العصر يتيمة الدهرمن مطالبة الكثير من الوزراء، ينظر: 
هـ ( توفي قبل الشيرازي  326الأصفهاني ،)ولد  هوأبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد الطّالقاني (6)

المختار من رسائل ، وعباد بن الصاحب ، 314، ص11،ج البداية والنهايةينظر: ابن كثير   385بثلاث أعوام 
مقدمة  2014( ،1عمان ، ط)منشورات جامعة العلوم الإسلامية، ، تحقيق: إحسان ذنون الثامري،كافي الكفاة

 التحقيق )هـ، و(.
، دار الكتب العلمية، بيروت، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع الهجري غانم جواد رضا، الحسن، (7)
 .169، ص2011 ،(1)ط
 .12صرسائل الشيرازي، ، الشيرازي( 8)
، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة فن الرسائل النثرية في القرن الرابع الهجري(حماد، محمد محمود محمد، 9)

 .275م، ص1980الإسكندرية، كلية الآداب سنة
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وعواطف  الواعدة بجميل آرائه، (1)ونفحات شيمه، والمخائل وتقبلناه، وتلقانا من عوائد كرمه،

وطلائع الآمال تشرف عليه، وثغر الإسلام يبتسم إليه، فعزم علينا  إنمائه، ورعاية ما كنفنا يمنه،

بعدها فـي جلال، ولا موقف وراءها لمذهب  دلا موربالانقلاب معه على ضروب من التشريف، 

المشهد، ما وتهادت الألسن من مناقب ذلك  واجتلت الأعين من محاسن ذلك المنظر، فـي جمال،

 مأمولاً، الدهماء وصلاح ممدوداً، العز ورواق مجموعاً، الإسلام شمل وعاد بهر بصر الناظر،

  .(2)ا مرقوباً  والدنيا الدين ونور

 .هــلاقــــأخ ثالثاا:

منزلة الأدبية التي لل هكثرت الاتهامات في حق الشيرازي فيذكر التنوخي عدم استحقاق 

ورجحان فضله، فناط به  نبله، نةعتقد في كمال عقله ورزااو.....بقوله: اتقدمها في عضد الدولة 

الحاشية، يغطي عواره، ويستره،  وكان نفاق ،في أمر ملكه كله إليه أزمة عقده وحله، واعتمد

وهو  وهو يتبجح بدعوى العقل، -إلى قوله  -تمدحه وتشكره  لسن الخدم والأتباع لعضد الدولة،أو

 .(3)اخال عن الفضائل من باقل لأجه

يتولى منصب رئيس الديوان،  كالشيرازي، ذلك فكيف لشخص غيرلا أن الباحث يرى إ 

 أم ،كانت من الرسائل الطويلةأسواء  الرسائل أغلب فيويكتب للأمراء بأروع ما سطر قلمه 

ان حرج عدمب القاضي التنوخي صفهأن يالاجتماعية، أو  الرسمية االصغيرة بأنواعه أم ،المتوسطة

 ترسله أجود الأساليب الأدبية. نجد فيو ،هفضائل وقلة عقله

عن اختيار الكتاب في عصر  محمود غناوي الزهيري ليس أدل على ذلك أكثرمن قولو 

أحسنوا صنعاً باختيارهم أكفاء الوزراء والكتاب لإدارة دولتهم، فقد امتاز هؤلاء الوزراء : بني بويه

والوزير المهلبي وسابور وغيرهم بالقدرة الإدارية والحربية بن العباد  والصاحب ،كابن العميد

 .(4)والاقاليم مراكز المدنوالبلاغية، فهيأوا لنهضة علمية وأدبية ازدهرت في 

 تاطعند عضد الدولة، جعلته يح من منزلةٍ  الشيرازين طبيعة المرحلة التي وصل إليها إ 

والسبب في ذلك  ،الحاضرالنفاق السياسي بما يشابه زماننا في الوقت حتى أنه استعمل من منافسيه 

غضب عضد الدولة عليه أما كانت تدره الكتابة السلطانية من أموال على القائمين بها، وهذا مما 

                                                           

 هـ(،391)ت أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريجمع مخائلة، أي: المخيلة، ينظر: الفارابي،  المخائل: (1)
 .1471/ 4تحقيق:علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ج  الصحاح،

 (.371، ص 2، )جمحاسن أهل العصريتيمة الدهر في ، يالثعالب(2) 
 (.85، ص5، )ج نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالتنوخي، ( 3)
 .169ص، م2010( 1، دار أسامة، عمان، )ط الأدب في ظل بني بويهالزهيري، محمود غناوي،  (4)
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لا جزاك الله خيراً،  افقال عضد الدولة له: (1)بعاد أبو محمد الحرنباويوذكره له بعد أن حاول إ

، ولا تتبنّى مكرمة، ولا تحفظ مروءة، ولا تحرس عالىلا تعتمد حالة ترضي الله تالآن علمت أنّك 

أمانة، ولا يخرج فكرك عنك، ولا صمتك، إلّا في مال تجتذبه، وإقطاع لنفسك تثّمره، وتجعلني بابا 

 .(2)اتبعد من ينفعني، وتقرّب من ينفعكمن أبواب معاشك، وجهة من جهات أرباحك، 

تلو  مرةً قد انهال التوحيدي عليه بالشتائم ف فيما ذكرنا عن عبد العزيز   وخيلم ينفرد  التن

اوجرى ليلة بحضرة الوزير  :الأخرى في الليلة الثامنة والثلاثين في) الإمتاع والمؤانسة ( بقوله 

لى نعمته، أحقّ من دعي له، وأشرف من بوهي به، وأكمل من اعلى الله كلمته، وأدام غبطته، ووأ

 .(3)صره، حديث ابن يوسف وما هو عليه من غثاثته ورثاثته، وعيارته وخساستهاشوهد في ع

كان دائم الشكوى والتذمر من الفقر والجوع وجور اعن التوحيدي:  يزهيرالويقول 

الذين كانوا لين في دواوين الدولة عكس الطبقة العليا من الوزراء والكتاب العامعلى ، (4)االزمان

له اب المعاصرين حيان التوحيدي على الكت   يحد أسباب تحامل أبأ، وهذا القصورفي  مترفين

 أن هذا التحامل والحقد مبني على أمرين.عبد العال بينما يرى محمد يونس  الشيرازي،ومنهم 

لتوحيدي من المعجبين ن الأ ،منافسة أبي القاسم لابن سعدانن هذا البغض ناتج عن إ -1

هـ ثم قتله سنة 373ام الدولة سنة صصمل استوزرخبار ابن سعدان الذي أوالمهتمين ب

 .هـ375

ظل أبناؤه يولونه مرة بعد أخرى لو صحت تلك العيوب لما استبقاه عضد الدولة ولما  -2

ون الدسائس، ويقبل أن يكالذي تنطلي عليه الحيل ولا أن عضد الدولة لم يكن بضف

 .(5)ألعوبة في أيدي من يعملون معه

ه رجل كريم النفس عندما شفع للصابي حين حاول عضد ن  أ إلى (6)ذهب  زكي مباركوقد 

السجن  ؤهالدولة أن يقتله بعد أن أمره بتأليف كتاب في أخبار بني بويه ولما دخل عليه أصدقا

                                                           

وعقل،  ،وفضلن ذا دراية ، ( من الأشخاص الذين تم اصطحابهم مع عضد الدولة من بغداد إلى همذان وكا1)
 ( 85، ص 5)ج المحاضرة وأخبار المذاكرةنشوار التنوخي،  :، ونبل ، ينظرورزانة

 (.88، ص5، )ج نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالتنوخي، (  2)
 (.473، ص1، )جالإمتاع والمؤانسة، توحيديال( 3)
 .63، صالأدب في ظل بني بويه( الزهيري، 4)
 .26، ص عبد العزيز بن يوسفرسائل ( ينظر: عبد العال، 5)
 (.718ص، 2) ج ،النثر الفني في القرن الرابع الهجريمبارك، ( 6)
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أن يلقى به  فغضب عضد الدولة وأمر (1)وأكاذيب ألفقها ا وسألوه عما يفعل قال اأباطيل أنمقها،

 لا شفاعة  الشيرازي ومن معه آنذاك.ة لول  ي  تحت أقدام الف  

 ،في مسالة أخلاقه الشيرازيمع ليه زكي مبارك يظهر تعاطفه ومما يبدو أن ما ذهب إ

ويحاول  ،المكر والخديعة ستخدامبا مرؤوسيه على تحقيق غايته من خلال اً الأخير كان حريص لأن

 ، في حوك الفتن وتدبير الدسائس فهو من الذين برعوا ،الوصول إلى مبتغاة بأي طريقة كانت

 ام الدولة بعد وفاة عضد الدولة.صرة لصماوهذا ما حدث عندما تولى الوز

ونفاقه السياسي حين تظاهر بالوفاء لولده  الشيرازيظهرت خيانة وبعد وفاة عضد الدولة 

وبعد خروج شرف الدولة على  ،هـ373من بعده، فحين حدث خلاف بين أبناء عضد الدولة سنة 

بي الحسن أمعه  أبو منصور بن  صمصام الدولة  صمصام الدولة في المنازعة على الملك، كان

أن به من الليل خاف وهرببد العزيز ع علمفلمّا  ،خال ولد أبى القاسم عبد العزيز بن يوسف وهو

به إليه فرأى أن وإلى صمصام الدولة ويوغر صدره عليه وينسب هريسعى أبو عبد الله بن سعدان 

 .(2) قبل أن  ينتهز عدوّه الفرصة ساحته يبرئ لكي هيسبق

ن المنافسة أمر طبيعي يحدث في مؤسسات الدولة خاصة المناصب الديوانية التي تجلب إ  

حاول التشبث بأي طريقة كانت من  ، حيثالشيرازيالمال لأصحابها، هذا الذي كان يعاني منه 

الأمر التنازل عن أقربائه كما فعل مع خاله ، حتى لو تطلب الديوان جل الوصول إلى أعلى مراتبأ

 وبين بين الشيرازي من خيانة لصمصام الدولة، مع إنكار ما كان من مودة وإخاء فعلا وإنكاره م

لحصول ل الحسن أحمد بن محمد بن برمويه اأب صمصام الدولةالشيرازي ل ، عندما مدحابن سعدان

خدم :ا هذا أبو الحسن ابن برمويه رجل قد والدة صمصام الدولة وقال له عند على وظيفة الكتابة

والمراد من  ،(3)ا طهر أمانة وأليق خدمة للحرم لأنه كان خصياً أعضد الدولة وهو أسلم خبيّة و

 . ن سعدان ووالده من منصب الوزارةذلك إبعاد اب

جعل صبح المفوض الأول بالوزارة وأقلب على الساحر فهذا ابن برمويه إلا إن السحر ان

له،  ةأثار حفيظته مما جعله يطلب من والدة صمصام أن تكون الرتب ماوهذا  ،من عبد العزيز نائبه

ركهما في الوزارة اوجلسا جميعا في دست ش  على الأمير أن ت   لدة صمصاماو ولفض النزاع تشير

                                                           

 (291، ص  2)ج، يتمية الدهرفي محاسن أهل العصر( الثعالبي، 1)
ضعف وينظر: خلوف، عماد عبد الكريم أحمد،  (،121ص 7ج،) تجارب الأمم وتعاقب الهممينظر: مسكويه ( 2)

، 2012رسالة دكتوراه  هـ،447 -هـ 337المجتمع الإسلامي في ظل الحلافة العباسية أيام السلطنة البويهية 
 وما بعدها. 166جامعة اليرموك، ص 

  )129)ص تجارب الأمم وتعاقب الهمم ،مسكويه( 3)
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 ،خبار عن الشيرازيوعلى الرغم من شدة مبالغة الأحداث والأ (1)ادست الوزارة المنصوب واحد،

 ثناء هذه الفترة .اعات بين الوزراء أعلى مدى الصر اً مؤشركانت إلا أنها 

 .علماءــه بالــعلاقت رابعاا:

د الدولةتوفي إلى أن  قاسم كاتباً أبو ال استمر فتقلد الوزارة بعده  ،(2)هـ(372سنة) عض 

لم ها الباحث سابقاً لأسباب التي ذكرل، و(3)هـ(381لدولة، وبهاء الدولة سنة)صمصام ا ،لأولاده

في المصادر حتى يجد الباحث له ذكراً مكانته السياسية، ولم  بل فقديستمر في الكتابة طويلاً، 

 . (4)هـ (388وفاته سنة)

رسائل  عددها إلى ستوصل م راسلات  بن عباد إسماعيل وجرت بينه وبين الصاحب 

 ،التهنئةو ،العتابو ،المديحو ،التشويقموضوعات في وهي  ،(5)عناوينهاذلك ل ت على د

رسالة واحدة  كتب الصاحب بن عباد للشيرازيالسياسية، بينما  الأخباربالإضافة إلى  ،الاستشفاعو

  .(6)جاءت في دمية القصر وفيها اتساؤلات كما ظهر معتداً بنفسه يعاتبه معاتبة الند للندا

 واستحللت   فل م ؟ ظنّي أساء ذهاباً  مودّتي عن ذهبت  اللصاحب قائلاً:  وفيها كتب الشيرازي

ه أوفى الجفاء وأعطيت   فإلام ؟، والقطيعة الشوق   شدّة في وزدت   فب م ؟ الهجران من محرّماً   حظوظ 

؟ فهل ؟ فما أتيت   فيما عليك   خرجت   وإن ت قلع  لني أن   رأيت   إن ت صنع   الله شاء إن فعلت   بعدها تواص 

 .(7)اوجل عز

بالشيرازي علاقة رسمية  بن عباد الصاحبوقد رأى محمد يونس عبد العال في علاقة 

الصاحب كان يكتب ما يبديه له عقله  ويبدو أن، ةيجبات السياساوما تمليه الو ،قائمة على التحفظ

الشيرازي يمثل لسان عضد الدولة في سلطانياته، بينما   ،(8)فهو الذي الا ترد له كلمة ولا رأيا

 ولا يستطيع الخروج عن أغلب مضامينها.

                                                           

 (.129، ص7ج) تجارب الأمم وتعاقب الهمم ،مسكويه (1)
 (. 269، ص2)ج  محاسن أهل العصر،يتيمة الدهر في ( الثعالبي، 2)
(
3

، تحقيق: مفيد قميحة وجماعة ،  نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، (  
 .(136، ص26ج ) (1م ط )2004 -هـ 1424دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .13، صرسائل الشيرازي ،الشيرازي وينظر:  ،(501، ص5ج)، ، الكامل في التاريخينظر: ابن الأثير (4)
 .150، ص 144، ص 124، ص97، ص70، ص54، صرسائل الشيرازي، الشيرازي( ينظر: 5)
 .35صرسائل عبد العزيز بن يوسف، ( عبد العال، 6)
، تحقيق: محمد وعصرة أهل العصر دمية القصر( الباخرزي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الطيب، 7)

 (.46، ص1، )ج 1993بيروت  ،، دار الجيل التونجي
 )و(، المختار من رسائل الصاحب بن العباد، الصاحب بن عباد (8)
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وهو أول من ل ق ب بالصاحب  خطر وزراء عصره،أمن  عد  لمنزلة الصاحب الذي ي   ونظراً   

، هراستوزالذي ، (1)من الوزراء لأنه كان يصحب ابن العميد، أو لأنه كان يصحب الأمير البويهي

فقد حظي من الأمراء بالاحترام  ،(2)دبالحقيقة في السياسة وإنما في الأ وليست شهرة ابن عبّاد

في الشيرازي ومنها عندما كتب له  ،والتقدير، مما جعل الشيرازي وغيره يتشفع به لنيل الرغبات

ي ح ظ  التشفع لأحد الأشخاص ا ولاي مورودٌ  كتابي ولكل  ذ   ناوأ عليه، ..... موقوفٌ  من عناية م 

كر بالشُّ  له   ضيف ما يجب  رط إيجابه، وي  أرغب إليه في أن يضاعف له ما كان منحه من رأيه  وف

 ىفي ذر معي، ويفسح لي مثواه  كم الاستشفاع بي، وخصوص الحال  بح   له   إلى ما يجب   د  الو   وذمام

أن، صلاح الش  ، ويبلغ غاية الأمل في ه  ، وتستقيم أحوال  ه  ى تلتئم أسباب  إحسانه، حت   عنايته وظل  

 .(3)واستقامة أمور المعاشا

المودة ا ، فقد تضمنتةالإخواني الرسائل تبادل لاقته مع الصابي فكانت تقوم علىأما ع    

 ،غير أن الصابي كان يكثر الشكوى ويطلب العون ،(4)والتقديرا الأعجابالمشتركة والثناء وإبداء 

على انصرافه عنه، وعندما غضب عضد الدولة عليه وحاول قتله  عاتب الشيرازي عتابا رقيقاً وقد 

بالقبض عليه ومصادرة أمواله فبقي في الاعتقال  عضد الدولة ، واكتفىوتشفع له الشيرازيأدركه 

 .بضع سنين

و إسحاق الصابي إلى الشيرازي ومما دل على تلك العلاقة ما ساقه العسكري فيما كتبه أب

 ألف وأعاده عليه الوارد بنيروزه وأسعده الأستاذ مولاي بقاء الله أطاله بقدوم العيد ورد فيها ا يهنأ

 موفوراً  محروساً  محبوراً  مسروراً  غانماً  فأئزاً  سالماً  اً معافي كلها أيامه وفي فيه وجعله إليه عام

 .(5).....امختوماً 

في ذلك بقوله  (6)اعلى كلامه وبيانه يثنيافهو ئبلاغة الصاببجب الشيرازي ع  وقد أ

اعلمت كيف تنظم فرق البلاغة، وترتقي طرق الخطابة، وتتراءى الأشخاص البيان، وتتمايل 

 رمى غرضاً بعيداً  ، وكلاماً قريباً ، حوى معنى خفياً جلياً  أعطاف الحسن والإحسان وقرأت لفظاً 

الامتزاج صيغة المضارعة ولحمة متباينة، كساها الائتلاف صور المشاكلة، ومنحها  وفصولاً 

                                                           

 عباد ، )و(  المختار من رسائل كافي الكفاة الصاحب بن: الصاحب، ينظر مؤيد الدولة( 1)
المنتظم في تاريخ : الجوزي، ، وينظر(355، ص2ج)، في محاسن أهل العصر ، يتيمة الدهر( ينظر: الثعالبي2)

  (.270، ص14ج)، الملوك
 .124ص رسائل الشيرازي، شيرازي( ال3)
  .27ص ، رسائل عبد العزيز بن يُوسف( عبد العال4)
 . (99، ص1ج)، الناشر دار الجيل، بيروت ديون المعانيمهران، سهل بن الحسن بن عبد الله بن  ،العسكري( 5)
 .33ص ،العزيز بن يُوسف، رسائل عبد ( عبد العال6)
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الموافقة، فصارت لدلالة الأولى منها على الثاني، وتعلق العجز بالهادي، فيها أولاد أرحام 

 .(1)مبرورة، وذوات قربى موصولة، تتعاطف عيونها وتتناصف أبكارها ا

 بقوله من الطويل:الشيرازي   ئأبو إسحاق الصاب ومدح  

 بهاق  ترينٌ ــلياء عــــــعليه  من الع   فــــــالعزيز بن يوساسم أبو الق              

بع  الفتى لؤمٌ إذا جاع  صاحب    قائلٍ  ول  وى ق  ا ر  لمعى ور  وى ر        هـ  وش 
(2) 

 وكذلك فعل الشيرازي فمدح الصابي بأبيات ذكرها صاحب اليتيمة من الطويل :

م  ن يمنى ـ  موراعٍ ل    إسحاق من حافظٍ عهداً  قيت أباو                 اه ود  ــــــــتق و 

 جدداــــبها م عليه المعالي فاستقل                 ت ـ  تألف مات  كر  ــــــ  نفردٍ بالمــــوم            

ــــــهم ف مان  ء الزوت أخلّا ل  ب                اً    كلّـُ  (3) داــــولا حم منحت   سواءٌ فلا ذم 

ام والخدمة بن العميد ثلاث كتب جميعها تدل على الاحترى أبي الفتح وكتب الشيرازي إل

وجميع  كونه وزر لركن الدولة وبعده مؤيد الدولةفيها مرتبة المخاطب،  إلى أبي الفتح، ويرعى

بصبغة رسمية وهو يتحدث عن العرب  الأولىالرسالة  اصطبغتقد و، (4)تدابير السيف والقلم

قيلي ة ا من أمر الأعرابي  الوارد من ا ....وقد وقفنا على ما ذكره أخ في بغداد ومما ورد فيها الع  وان 

قيلية....ا ب  الع  ر  له عن جماعةٍ من الع  مدينة السلام وما ت حم 
معاني  ا، والثانية جاءت فيه(5)

بأبي الفتح ة بطابع وجداني كشف عن علاقة اجتماعية عميقالالمواصلة و إلىالاستزارة والدعوة 

ت ه، نالآا...... وأنا  قال فيها ود  إلى عادتي في خ دم  عهدي من رأيه بمواصلة  ستعمالوا أع 

الجليل ذي  الأستاذا وصل كتاب  سيدنا وفيها  خر جواب يهنئه فيه باللقبوالآ ،(6)ا ...حضرته

 –أطال الله بقاءه  –الكفايتين م وشحاً بذكر النعمة التي تجددت له بلباس ما كان مولانا الملك 

 .(.7)اختاره له من اللقبا

دةٌ وصداقةٌ وم كاتبات،وكان علاقة جيدة بالشريف الرضي وكذلك حظي ب   وهومن  بينهم مو 

 لذلك كان الشريف  ممن رثاه بقصيدةٍ طويلةٍ منها: الذين شهدوا له بالفصاحة ؛
                                                           

 (.378-377، ص2، )جيتمية الدهرفي محاسن أهل العصر( الثعالبي،  1)
 (.326، ص 2المصدر نفسه، )ج :( أنظر2)
 (.378، ص 2)ج ،المصدرنفسه :( أنظر3)

‌(٢١5،ص٣ج)المصدر‌نفسه‌‌‌:نظرأ‌4))

 .85، صرسائل الشيرازيالشيرازي، أنظر: ( 5)
 .109، ص نفسه المصدر :( أنظر6)
 .132ص ،نفسهالمصدر أنظر :( 7)
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كل  الم ظل إن  إبن       يت أنقاضه                    وث وى بمنزلة  الم  ر   ع  ـــــي وس ف  ع 

 عــــــــفكأنه يظمى ليشرب أدم ي                  ـــطعم  مصائب ما للزمان يلذ               

طبٍ م ضل ع                    ةٍ ـــــــأبكيك يا عبد العزيز  بخط   ها وخ   ت عمي مطال ع 

 ع  ـــــتبقى وخرقاً ما له من مرق        د  بعدك ث لمةً           إني أرى في المج             

وع  ـــــفأخذت  منها بالعنان الأط قها                  ـــنإن  الفصاحة  ذللت لك ع               
(1 ) 

إضافة إلى ما تم إنجازه  ،(2)غزيراً يذكره الثعالبي في اليتيمة لقد خلف  الشيرازي نثراً جيداً 

من محمد يونس عبد العال سنة  قب على تحقيقها كلامن تحقيق مجموعة رسائله بعد أن تع

في هذه الدراسة،  ن، وقد تم اعتماد النسختين المحققتي2010امريذنون الث إحسان، و 2009

 ما وجده الباحث عندهذا  ،ةإشارات كاملة لأغلب الكلمات المبهم إعطاءبما يتعلق ولأسباب منها 

مع توضيح أغلب ضبط النص  ه في العال، أما تحقيق الثامري فقد تم الاستفادة منمحمد يونس عبد

بالأمور التاريخية، وهذا ما افتقدناه في تحقيق الأول، ولو  اً ضليعكان  الثاني لأنعناوين الرسائل، 

ى عال من الدقة، على مستو تكون تكاد أتفق الاثنان على الاشتراك بتحقيقهم لخرجوا لنا بنسخةٍ 

أهم مبادى التحقيق من ن فإ  ،على العكس من ذلكتحقيقهم، بل  نال منوهذا لا يعني أن الدراسة  ت

 الأحداثفي التحقيق الأول، والوقوف والتعرف على  ما وجدوهذا وم اللغة، هو الدراية بعل

 .في التحقيق الثاني وجدوهذا ما التاريخية، 

 

 

 

 

 

 

                                                           

شرح وتصحيح، أحمد عباس  ديوان الشريفمحمد ابن أبي أحمد الحسين الموسوي العلوي،  ،( الرضي1)
 .481، ص1(، بيروت، لبنان، ج1الأزهري،  ط)

(
2

 .283ص ،وما بعدها لغاية 369ص يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،يراجع الثعالبي ، ( 
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 الأولل ــــصـــالف 

 ةـــــموضوعيـــة الـــــدراســال

 .: الرسائل الديوانيةالأولبحث ــــــــالم .1

  الفتــح.كتب الأول: المطلب 

 :كتب العهود  المطلب الثاني. 

  الأمانالمطلب الثالث: كتب. 

 .المطلب الرابع: كتب الهدنة 

 : الرسائل الشخصية ـــحث الثانيالمبــ .2

  خوانية الإ: الرسائل الأولالمطلب 

 التهاني (1

 التعازي (2

 الشكر (3

 الشفاعة (4

  الأدبيةالمطلب الثاني: الرسائل  

 المجاملات والتقريظ  (1

 الوجد والشوق (2

 الشكوى والأستعطاف  (3

 

 

 

 

 



 

٢٨ 
 

 الأولالمبحث 

 الرسائل الديوانية

 توطئة

لا يقتصر  خصية ولا يخفى أن المقصود بكلمة رسائلرسائل ديوانية وش إلىقسم الرسائل ت

، وقد تكون فقهاً بة نثرية لا تبلغ أن تكون كتاباً بل يشمل كل كتا والإخوانيةعلى الرسائل الديوانية 

تباً أطلق  سالة ها أكبر من أن تكون كذلك، كرعليها رسائل مع أنأو نقداً أو علوماً أخرى، وهناك ك 

سواء  ،ي خاطبه المؤلفسبب تسميتها هكذا موجهة إلى شخص  الغفران للمعري وغيرها، ولعل

، الأدباء، غير أن مصطلح الرسائل أصبح في ع رف أم متخيلاً  ا الشخص حقيقةً أكان هذ

   .وهذا مدار بحثنا والشخصيةوالمؤرخين للأدب مقصوراً على الرسائل الديوانية 

 الديوانية الرسائل

 تيسيراً ، ومصالحها الدولة بشؤون خاصةال ليهاإ ترد أو الدواوين عن تصدر التي هي

 والتقيد، التعبير في والسهولة ،الدقة النوع هذا على ويغلب، العام للنظام وتثبيتاً ، للعمل

 كانت ذإ ،ليوالتخي التهويل من والبراءة العبارة في والمساواة، والفنية الحكومية بالمصطلحات

 مجالاً  الأولى الإسلامية العصور في كانت ذلك ومع، خاصة وأفكاراً  وزارية لموضوعات صورة

سن، للبلاغة  .(1)والتعبير التقسيم وح 

 عليها ي طلق كان لذلك، التاريخي الخبر توثيق في التاريخية المصادر أهم من وهي

 أن يمكنف نشاءالإ ديوان عن صدورها صح ما وإذا الوثيقة، الديوانية والرسالة قبالوثائ القلقشندي

كم بمثابة ت عد  .(2)عدمه من الم ؤرخ خبر صحة في الفيصل الح 

 ولا تصدر للشاعر الصادق الإحساس عن ت عبر لا ربما التي المدح بقصيدة أشبه هي لذلك

 أبوابه أوسع من دبالأ دخلت أنها غير، صياغتها وبلاغة سبكها جودة برغم، جياشة عاطفة عن

نشئيها أن أهمها، كثيرة لاعتبارات  المكانة لهذه يختارون لا وسلطانه فالخليفة ،الأدباء صفوة هم م 

 أدباً  لاإ نشئي   لا أن يتوقع وكاتب الرسائل الديوانية، وبلاغةً ، وفناً ، علماً  الأدب في برز من لاإ

 .بليغ وبأسلوب رفيعاً 

                                                           

 .113م ، ص1992 -هـ 1411(،8، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ط )الأسلوبينظر:الشايب، أحمد، ( 1)
 (.13ص  ،1، )جصبح  الأعشىينظر: القلقشندي،  (2)
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 من أنها حيث، الإخوانية الرسائل من تدوينا أقدم إلينا وصل ما وحسب الديوانية والرسائل  

 بين  الرسول كتبها التي المعاهدة تلك ديوانية رسالة وأقدم، الدولة أمور وتدبير، الحكم متطلبات

ا  تحديداً  البويهية والحقبةا العباسي العصر في بعدها تقيلتر ،(1)واليهود والأنصار المهاجرين

تابهاوليجري   .الوزراء مجرى ك 

، المتجددة أساليبه من تستفيد الفني للنثر تابعاً  م ستقلاً  جنساً  الديوانية الرسائل أصبحت   

: ا ميتز آدم يقول، النثر عليه ي قاس  أصلاً  غدت أن ها غير  ، ومعانيه، وصوره، أخيلته من وتقتبس

ً  كانت كما، وأساليبها البلاغة صور إظهار على للتمرن مجالاً  الديوانية الرسائل كتابة كانت  مقياسا

  .(2)االعام اللغوي للعرف

 وقادة، دبالأ رواد هم هاومنشؤ دام ما الاهتمام وهذا المنزلة هذه لها تكون أن غرابة ولا 

 ما مشتغلين وكثرة عناية من نثري جنس أي يحظ لما :الحارثي عايض الدكتور ويقول، البيان

 رسوم القديم في لها وكان، مختلفة ألوان الديوانية وللرسائل ،(3)االديوانية الرسائل به حظيت

ل وقد، وقواعد  ومراعاة، (4)لالاستهلا براعة منهاا  البديعا  كتابه فيالمعتز  ابن الرسوم تلك فص 

، الجليلة المقاصد في كانت ذإ، الموضوع تخدم مقدمة إلى وجود أرشد وقد الاستشهادات، مواقع

 .(5)فيها للمقدمات ضرورة فلا العادية الموضوعات أما

 موضوعات الرسائل الديوانية

، والبيعة، كالعهدا وموضوعاتها أغراضها بتعدد الديوانية الرسائل ألوان تعددت    

 ت عد   إذ أغراضها وتشعّبت ،...اوالبشارة، والتهاني، والمناسبات ،والجهاد، والفتوح، والصراع

، الحربية الموضوعات فمنها، المجال هذا في الوحيدة تكن لم إن   للدولة الأولى الأعلام وسيلة

 خدمة ومدارها، والعامة، الخاصة المناسبات عن ت عبر كانت و، والإدارية ،والمالية، والسياسية

 عقولهم الناس في تخاطب الغالب في هي لذلك ،إشادة أو، تهديد أو إقناع، من ،لها والدعاية، الدولة

 .عواطفهم ت غفلولا 

                                                           

 (.31، ص1، )ججمهرة رسائل العرب صفوت،زكي  ( ينظر:1)
الكتاب العربي، ، دارالرابع الهجريالحضارة الإسلامية في القرن  أبو رويده محمد عبد الهادي، ( آدم ميتز،2)

 (.445، ص1( )ج5ط) بيروت،
أطروحة دكتوراه ،المملكة العربية ،  ديوان الأنشاء في القرن السادس الهجري، سعد سعيد عايض  ( الحارثي3)

 .10صم، 1983السعودية ،
: سماه ابن المعتز بحسن الابتداء، وهو أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت أو براعة الاستهلال( 4)

، دار البديعهـ( 296قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالةا أبو العباس، عبد الله بن محمد المعتز ) ت : 
 (.110، 7)ج،  نهاية الأرب في فنون الأدب، وينظر: النويري، 41ص، 1990، 1الجيل، ط

 (.265، ص6، )ج صبح  الأعشىالقلقشندي،  5))
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ت اب أبرع بويه آل ستخدما لقد      الصراعات أهمها كثيرة سبابولإ سيادية، مناصب في الك 

ت اب وكان السياسية، والاضطرابات ت اب فأوحوا، السلطة قبل من موجهين الك   ت مليه ما كل إلى الك 

 فيهاالتي  إلى الأمراء الموجهة الرسائل في اً كبير اً تناقض من هذا يبدو للباحث أن هناك، سياستهم

ا، الحسنة السجايا  تصوير ونلاحظ كما، ونواهٍ  أوامر كلها فكانت إلى العمال توجه كانت التي وأم 

، ابالكت   كل على لا ينعكس وهذ، (1)فيها السلبي الجانب عن الطرف وغض مشرقة بصورة الحياة

 . السياسية للشيرازي مصنفاً أهم موضوعاتها الكتب في والإطراء التبجيل هذا نجد سوف لذلك

 .كتب الفتح الأول:المطلب 

ئ ك من على تفتح وأن، الحرب دار افتتاحا : الفتح      (2ا)ليتكإ يختصتمون قتومٍ  بين وتحكم، يستقر 
‌

تتت وبتتته، غتتتلاقالإ ضتتتد هتتتو، و‌١٩ : الأنفااا   َّ  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ ٹ ٹ  ميتس 

د   م   ما وكثيراً  ،(4)الحربية بالانتصارات الوالي أو الخليفة وتهنئةٌ  ب شرى والفتح، (3)االكتاب فاتحة الح 

(5)المعركة أرض من يرسل هذا النوع من الرسائل
. 

الكتّاب   سبق وقد الهجري، الرابع القرن في الديوانية الرسائل موضوعات أهم والفتح من 

 البويهيون، خاضها التي الصراعات تلك وبسبب بالمنتصرين؛ والإشادة التهاني تقديم في الشعراء  

 مملكتهم، ضمن من تكون أن يحاولون التي أو ضدهم الثائرةالأقاليم  على السلطة فرض أجل من

 .في عقول الناس  الانتصارات تلك تعظيمكتب الفتوح لب الكتّاب عقول تشغلوقد أن

 المكاتبات أعظم من أنها يرى فالقلقشندي الفتوح، رسائل عن تحدث من القدماء ومن

 في الطاعة أهل به وعد تعالى الذي الله وعد إنجاز على أغراضها لاشتمال قدراً، وأجلها خطراً،

 المختلفة الأساليب من فيها يمر وما والتمكين، التأييد من حظهم وتوفير دين، كل على دينه إظهار

 تتلى لأنها معانيها، وتهذيب فيها، فكره إلى تصريف يحتاج والكاتب عليها، القانون هذا يشتمل التي

 .(6)المتصفحين عيون نصب هوتجعل السامعين أسماع على المنابر فوق من

                                                           

 .139ص الأدب في ظل بني بويه ،ينظر: الزهيري، ( 1)
مهدي المخزومي و إبراهيم : تحقيق ،كتاب العين، هـ(170ت)الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ( 2)

 .194، ص3والفاء(،جالسامرائي دار ومكتبة الهلال، باب )الحاء ، والتاء، 
رمزي منير بعلبكي، دار  :، تحقيقجمهرة اللغةهـ(، 320 ت) محمد بن الحسن، الأزدي، أبو بكربن دريد ( 3)

 ، مادة، فتح .1987، (1ط)بيروت،  –العلم للملايين 
 .176، صنشاء في القرن السادس الهجريديوان الإينظر: الحارثي،  (4)
عمادة البحث العلمي بالجامعة  نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس،الخلف سالم بن عبدالله ، :ينظر( 5)

 (.1،226ج)م، 2003(، 1الإسلامية ، المدينة المنورة، ط)
 (.277، ص8، )جصبح الأعشى( ينظر: القلقشندي، 6)
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 على والانتصار البلدان، فتوح من تحقق بما البشرى إعلان في يكتب كان لون وثمة

 فيها ويبعث إلى النفوس، المسرة يدخل مما ذلك نحو وأ المعادية، الحركات على والقضاء الأعداء،

 التي الانتصارات عن فيها الحديث نلأ الرعية، إلى قلوب قربأ الرسائل في اللون وهذا ،الطمأنينة

 .(1)النفوسإلى  محببة المسلمون يحققها

 ملحوظة، زيادة الهجري الرابع القرن في ازدادت قد الفتوح رسائل أن فيه شك لا ومما

 تجري التي الدينية، الخطابة من السمة هذه في تقترب أنها حتى الكتاب، بين متبعة سنة وأصبحت

 حتى الرسائل بعض في طالت وقد منها، والإكثار التحميدات استخدام من الطريقة هذه على

 مضمون عن بالتحميدات   يجتزئون القدماء بعض جعل مما مستقلة، دينية بخطبة أشبه صارت

 .(2)الرسائل

 على ابالكت   فيه يقتصر لا دقيقة بأحداث ترتبط التي الرسائل من الفتوحات ورسائل

 الصور بأفخم وإظهاره ما، سياسي حدث إنشاء به يتممون بل وحسب، بالفتوحات والتبشير الإخبار

 يبرز كيل الأدبي والتوسع فاعله، بخصال إلى التغني الكاتب يحتاج وقد النفوس، في تأثيراً  هااوأقو

 . الحدث

 ومجالاً ، الزمن من الحقبة تلك في الديوانية الرسائل أغراض أهم من الغرض هذا دي ع   ولذا

، أسلوب وأجمل قول بأبلغ المعارك وتصوير، النصر نشوة والتعبيرعن الأدباء لتسابق واسعاً 

 مثل   بل الإسلامية، الدولة داخل في كبيرة رقعة على والسيطرة السلطة في البقاء لهم مث ل   فالنصر  

 .على وجه الخصوص البويهية للكرامة وإحياءً  الدولة لقوة  جديداً  بعثاً  لهم

 الحروب كثرة بسبب الغالبة، السمة كانت رسائل الشيرازي في الفتح تب  ك   أن ويلاحظ

 أضيق الدنيا ا:قوله الدولة إلى عضد نسب حيث الرئيس وبطلها محورها الدولة عضد كان التي

 وهو بفتوحاته، الناس تتحدث أن يهوى كان الدولة عضد إلى أن بالإضافة ،(3)املكين تسع أن من

 وانتصاراته دولته وأخبار أخباره عن فيه يتحدث كتابا لفيؤ أن من الصابي إسحاق أبا أمر الذي

كفاية الشيرازي وبراعته فيما كتبه من رسائل الفتوحات بالصابي  نوهوقد  ،سابقاً  بنا مر كما

 .(4) المتوالية

                                                           

 .65، صالقرن الثالث الهجريالرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية الدروبي، محمد محمود، ( 1)
 .30صم، 1991، دار المعارف، الإسكندرية، فن الترسل في القرن الثالث الهجري( عيسى، فوزي سعد، 2)
ربيع الأبرار ونصوص ، هـ( 583)ت( الزمخشري، أبو القاسم جارالله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي3)

 .(186، ص5)ج م،1980 ،والشؤون الدينية، بغداد: سليم النعيمي، وزارة الأوقاف حقيق، تالأخبار
 .28، صرسائل عبد العزيز بن يوسف( ينظر: عبد العال، 4)



 

٣٢ 
 

 رسائل إلى ستة تصل الفتوح رسائل أن نجد الشيرازي لرسائل دقيقة إحصائية خلال ومن

 المحافل في أو المنابر على لتقرأ عامة، إلى الناس ةموجه(  الفتح) بكلمة صريحة عبارة تحمل

 سواء الصرعات كتب إلى ذلك بالإضافة بالفتح، المقصود إلى المكان الرسائل عنوان أشار وربما

 مع بويه بني فتوحات عن تتحدث التي الرسائل غلبأ ندرج سوف لذا خارجية، وأ داخلية كانت

 .انياتهكبيرةً من ديو نسبةً  تشكل وهي ،الفتوحات كتب ضمن عدائهمأ

 . البصرة بفتح المنشأ كتابال -(أ)

إلى  ،بختيار الدولة عز انهزام بعد ،الدولة للبصرة عضدفتح  عن الرسالة تلك في يتحدث 

 عضد عمه لابن الطاعة تقديم بفرض( بختيار) والد الدولة معز وصية من الرغم علىنواحيها، 

 ،معاداتهب وبدأ الوصية هذه رفض بختيار أن إلا ،(1)السياسة بأمور وأقوم سناً، منه أكبر لأنه الدولة

والمغنين  النساء وعشرة واللعب باللهو اشتغلا حيث بختيار سياسة سوء الصراع سبب كان وربما

 .بحقوقهم عناية دون الرعية وترك الأمراء يفسد ما وهذ ،(2)اوالسكر الدائم

وتعاقب  الأمم تجارب في  مسكويهالتي ذكرها  ،هـ( 366) سنة الأحداث تلك وتندرج  

رسل جيشاً إلى البصرة أ العراق حيث نحو الدولة عضد تحرك السنة، من تلك في الهمم

 يوم كتابناا بذكر اكتفى فقط رسالته في التاريخهذا إلى  ريش لم الشيرازي  ، لكنلإخضاعها

 .(3)اكذا

 وانهزام والانتصار، الفتح تحقيق وتعالى في سبحانه اللهشكربرسالته  الشيرازي بدأ قدو   

 كانت التي التحميدات عن التشكرات بتلك ويبتعد خطبة، تكون ما أشبه مقدمة في ورفاقه بختيار

 من أشكالا تضيف التي الجليلة الأمور من تعد الفتوحات نلأ سبقوه، الذين الكتّاب أغلب سمة تعتبر

 ،غائبالر   إفادة في لدينا – لى اسم هاتع – للهومما جاء فيه : او ،المنتصرة للدولة والقوة المهابة

طوب، واستذلال   الفتوح، ومتابعة ،(4)المصاعب قادة  واست   مٌ  الخ   وأمد   ،(5)مادهاآ بين ر  ظاه   ن ع 

                                                           

 (.299، ص7، )جالكامل في التاريخابن الأثير،  ( ينظر:1)
(، 22، ص7)ج الكامل في التاريخ(، ابن الأثير، 353ص،5)ج تجارب الأمم وتعاقب الهمم مسكويه،  ينظر: (2)
 (60، ص1)جلحضارة الإسلامية ا
 (.81، ص7)ج  الكامل في التاريخ(، ابن الأثير، 429، ص 5، )جتجارب الأمم وتعاقب الهمممسكويه،  (3)

 )قود(.يل، ينظر الرازي ،الصحاح، مادة :: سأله أن يقيد القاتل بالقتأي: قيدها، واستقاد الحاكم استقاد المصاعب( 4)

 ٣٠آ  عمران:  َّ يجهي هى هم هج ني نى نم ٹ ٹ ُّ ‌،مسافة‌أو‌غاية‌آماد‌جمع:‌امد‌(5)

‌.آمد:‌‌مادة،‌المعاصرة العربية اللغة معجم‌‌
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د   راياتها، صربالن   غادية   نع إلا (1)صبحٌ  س  يتنٌف    لا حتى ها،ت  اغاي ةالعزّ  في وم 
ش   ولا ن جح، (2)  يغط 

ر   ولا ،عز   ليةلمخ   إلا (4)برق ي شام   ولا فتح، سارية على إلا (3)ليلٌ  نع لقضية إلا طيرٌ  ي زج   أو، ص 

 .(5)ي منا  مزيُّة

 المنتصر بأسلوب ليمدحهو الدولة، عضد وحاملها السارية تلك لي جل   الشيرازي ويمضي    

 الهمات استبعدته للعيون، وقد عن امابقوله  أيديهم لهم جنت مما المنهزمين الأعداء ويصور

 مغارمه وصابت عقب على عقباً  للأولياء مغانمه وثابت العادات، استبعدته وقد النفوس في وقرب

ة فيه قاضياً  له ح  سن   لمن الفضل مزايا وانتظم نكب، على نكباً  الأعداء على  ومساعدة النّفر، بعز 

وي فيمن العدل بقضايا وأحاط القدر،  بما وذلك، (6)المنقلب وسواء المثوى  بذل ة له راصداً  عنه ز 

 .(7)للعبيدا بظلا م الله وما أيديهم كسبت

 بعد ،الأهواز واقعة في الجيش وانهزام المعركة أحداث وصف في الكاتب ويسترسل    

 نأ يتوقع وهو إلى البصرة الأهواز من بختيار وانهزام ،أخرون وغرق منهم، بقى من وأسر قتلهم،

 سيطر وقد ،عنه واليذود والأخلاط الناس من السفلة من به يحيط وما قلاعه، من قلعة تكون

 بباب الواقعة حال أعلمناك اوكنا:بقوله  عقولهم اليأس وملك قلوبهم، على والفزع الخوف

 وإن الأقسام، هذه كؤوس جرعت طائفة وحال وغرق وأسر قتل بين الناكثين واقتسامها ،(8)الأهواز

 وهو البصرة نواحي انهزامه في أمّ  بختيار كان وقد الح مام، ورد عن كلأ   بقية بها زحزحت وإن

 وورد أوباشه، من ل  الف   رجعوم   انتعاشه، ع  نز  م   من تكون هاأن   ر  قدّ وي   موئلاً، ويعتمدها معقلا يعدها

له  الو   استطار ع صبة   عليه فتتأل   وقد  ة  الأ ب ل  
 وكانت ها،ت  نّ ع  أ   لالأم   ون  د   اليأس   ك  ل  وم   هاأفئدت   (9)

ن   اذ منه؛ فتهتكل   ما لأستحسان  ك في   من مالاسي  ، عوالتصنّ  فللتكّ  ضارع ما كل   ن  هج  ست  ن   اك 

ف   بما مؤونتيهما ر  ن ص  سن م  روق  ، الظن ح   نفسك في تمك ن أن وينبغي، أيالر   جميل من عليه ص 

                                                           

 18التكوير:  َّ  ىٰ ني نى نن  ُّ من‌قوله‌تعالى‌(‌١)

راج محمد علي ،، جمعها غواديالسحابة تنشأ صباحاً  :الغادية( 2) النحو والأدب وآلات اللباب في قواعد اللغة  ،الس 

 .120، ص1983  -هـ  1،1403، دار الفكر، دمشق، طوالعروض واللغة والمثلوالصرف والبلاغة 

 .٢٩: الن زع ت َّ  كى كم كل كا قي  ُّ ‌قوله‌تعالى‌‌أقتبس‌من(‌٣)

‌‌،اللغة مقاييس معجمابن‌فارس‌،‌،‌شيمة‌جمع:‌‌الشيم‌،يصوب ‌‌أين‌تنظر ‌‌رقبته‌اذا‌،شيما ‌‌اشيمه‌البرق‌شمت‌(4)

 ‌شيم:‌‌مادة

‌.5،‌صالشيرازي رسائلالشيرازي،‌‌5))

 ٥٥: الص ف ت َّ يم يخ  يح يج هي هى ٹ ٹ ُّ (6)

  5ص، رسائل الشيرازي، الشيرازي( 7)
 جد هذه الوقعة فيما وقفت عليه من كتب التاريخ والأدب.ألم ( 8)
 .(وهل)مادة   لسان العرب،الوهل : الفزع، ابن منظور، ( 9)
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كاتبة وتواصل، فيك ونؤثره، لك ن وجبه ما  استئناسٍ  من عليه نحن   ما وتتصور  ، عليها وت ثابر  ، الم 

 .(2)ا فرأيك، (1)وأغببت   خففت   نإ بك وثقةٍ ، كتبت   نإ بذكرك

 متن الاقتبتاس متن شتيء فيهتاكتان و ،حكامهتاوإ الصتياغة بضتبط الرستالة هذه امتازت وقد  

 متع قتول الله عتز وجتل اللعبيتد بظلام الله وليس ا قوله في متطابقاً  اقتباساً  كان سواء الكريم القران

َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ ٹ ٹ 
 بعتتتتتتتتتتتض أوفتتتتتتتتتتتي،  (3)

 التصتريف علتى وقدرتته الكاتتب ثقافتة علتى تتدل وربمتا، الكتريم القران من يوردها التي الإشارات

قولته  متن أ ختذ   ن جح غادية عن إلا الصبح يتنفس   لا احتى قوله: في استنتاجاً  استنتجه الذي والقياس

َّ ىٰ ني نى نن  ُّ  :تعالى
(4). 

 .سانارخُ عسكر وانهزامِ  جرجان فتح - (ب)

  تحقيق وتعالى بعد سبحانه الله هاأولا التي مع  الن   عن الرسالة مقدمة في الشيرازي تحدث 

 رسائل غلبأ في الشيرازي اتخذها سمة تكون تكاد وهي الدولة، لعضد والانتصارات الفتوحات

 عةالطا يخلع لمن  والوعيد، التهديد بصبغة  الرسالة هذه مقدمة  في جاء قد ترسله أن إلا  الفتوح،

 ولا ه،ب  يصح   لُّ والذُّ  إلا   معصية في خالعٌ  يبقى لا حتىا ويقول عنه يضد الشيرازي فلسان عنه

قُّ والمبطل حتى يجتمع ال مح نفهأ يركب   غم  والرّ  هعمر   ب  يند   والحين   إلاّ  سريرةٍ  بثبخ   ناهضٌ 

 .(5)اوالن اظر  والمعتبر

 جلاءوإ جرجان بلاد على الدولة عضد استيلاء الرسالة هذه في الشيرازي ويعرض 

جرجان  أمير -وشمكير قابوس بنواتفق فخر الدولة  أن بعد ،(6)عنهاوشمكير بن قابوس صاحبها

 البلاد من الرغائب له يبذل فأرسل عضد الدولة إلى قابوس عضد الدولة، اةعلى عدو -وطبرستان

 فجهز ،لى ذلكإ يجب ولم ذلك من قابوس فامتنع ،فخر الدولة خاهأ إليه ليسلم والعهود والأموال

                                                           

 :مادة)غب(معجم اللغة العربية المعاصرة، يغيب، من الغياب، غاب في الزيارة، زار في أوقات متباعدة،  غب( 1)
 .5ص ،رسائل الشيرازي، الشيرازي( 2)
 .182سورة ال عمران: الآية ( 3)
 18سورة التكوير: الآية ( 4)
 .31، صرسائل الشيرازي، شيرازيال 5))
بن زيار: هو شمس المعالي قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زيار الجيلي واحد من  حكام  قابوس بن وشمكير( 6)

في محاسن أهل  يتيمة الدهر، الثعالبي، (هـ367سنة)لة بهستون جرجان وطبرستان حكم بعد وفاة ظهير الدو
 (.121،ص2ج)د، ت(،)،(5)المعارف، القاهرة ط، دارتاريخ الأدب العربي، كاربل بروكلمان، 59ص،4،جالعصر
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، وبلغ الخبر  إلى جرجان والعدد ،والأموال ،العساكر معه روسي   الدولة مؤيد أخاه الدولة عضد

 .(1)باذابنواحي أستر قابوساً فسار إليه والتقيا

 على وشمكير بن وقابوس الدولة فخر قااتف الدولة  ركن وفاة بعد ليهإ الإشارة يجب ومما 

 الثلاثة الدولة ركن أولاد الإخوة بين بدت فتنة أول وهذه ،الباطن في الدولة دعض   أخيه عداوة

  .(2)الدولة ومؤيد الدولة، وفخر الدولة، عضد

 لالالض   في ،كيرشم  و   بن بقابوس   المعروف حال أعلمناك   ان  اوك   الرسالة تلك في جاء ومما

 العصيان، ل  ذ   اعةالط   بعزّ  استبدل حتى وبصره، بسمعه ذ  أخ   الذي والكفران، به أحاط الذي

 ة،المنصور   العساكر إنهاض في ان  م   كان وما حصار، ضيق مضطربال   سحهف   من واعتاض

 الإناخة في ولةالد   كن  ر   بن منصور أبي ولةالد   دؤي  م   مولاي من كان وما ،نحوه المشهورة والآراء

 خنادقها واعتد   النوائب، من عصمة أعدها ول  المخذ   وكان، (4)طبرستان فتح بعد، (3)ستراباذإ بباب

ب عصرةً  من المعاط 
 .(6)ا (5)

 في والرغبة مناوئيه، نفوس في الرهبة دخلي   حتى الدولة مؤيد قوة الشيرازي ويستعرض

م   أن بعد شمكيرو بن على الحصار الدولة مؤيد طبقأ وقد مواليه، نفوس الشيرازي في كتابه  ق س 

جند العضد وأولياءه  يصف ثموكأنه أحد قادة المعركة،  والميسرة، ،والميمنة إلى القلب، الجيش

 المنون، كأس العدو شربواأ نالذي ،ونسائهم أولادهم دون مستميتين المعركة رضإلى أ واجاء منهبأ

 وتوعد مؤيد الدولة  ،وشمكير بن قابوس أقرباء كثرأ سرأاستطاعوا و النصرلهم  الله منح إلى أن

 عليه. والقبضبعد أن فر من المعركة طالباً من الجند اقتفاء أثره قابوساً 

 النصر من اهموأعط ،الفتح من همأولا ما وتعالى على سبحانه الله حمدب يختم مث ومن 

 حيث   اسمنا عار  ش   زّ الع   ل  جاع   لله الحمد  ثمّ  ا:بقوله  الدولة مؤيد وقائده الدولة عضد قوة ظهروأ

                                                           

 (. 397، ص7، )جالكامل في التاريخينظر: ابن الأثير،   1))
 في ملوك مصر النجوم الزاهرةهـ( ، 874( ينظر:الأتابكي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي ) 2)

 .(139،ص4)جم، 1963 -هـ1383،المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، محمد عبد القاهر حاتم :حقيق، توالقاهرة
ياقوت، أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي  –بلدة كبيرة مشهورة، من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان ( 3)

 (.175ص1، دار الفكر، بيروت،)د، ت(،)جمعجم البلدانهـ(، 626الحموي البغدادي ،) ت 
مل وهي قصبتها، أوسارية و ان، وجرجان، واستراباذ،بلدان واسعة يشملها هذا الاسم، ومنها دهست( 4)

 (.13، ص4المصدر نفســـه، )جينظر:
 (.203، ص2: باب العين )ج الصحاح( العطب:الهلاك، والمعاطب المهالك ينظر، 5)
 .31ص رسائل الشيرازي،، الشيرازي( 6)
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 وفيق  والت   الإمتاع سنبح   وصلتها عمةالن   هيئة  ت   نسأل   ياه  وإ ع،طل   ينأ نازم  ع   نار  م   فر  والظ   صدع،

 .(1)ا والانقطاع حرم  الت   من لها الحامي للشكر

 .(2)رشهرزو فتح -(ج)

 والفساد الغارات شيبان بنو أكثر حين، بفتح شهرزوز الدولة إلى عضدالشيرازي  ب  تك

 في والامتناع رشهر زو  أكراد مع إلى م صاهرات – ذلك سبيل في – وعمدوا الملوك وأعجزوا

 .شيبان بني م لاحقة ث م أولاً  شهرزور على بالاستيلاء عسكره الدولة عضد فأمر، الوعرة أراضيهم

 وقع لما دقيقاً، وصفاً  فتحها تم التي المدن بشأن العسكرية حداثالأ الرسائل وصفت وكذلك

 عضد رسي   هـ( 369) سنة وذلك، رزوشهر  في الصراع  عن فيها تحدث رسالة ففي حداثأ من

 طلبهم، عن الملوك وعجز البلاد، على الغارات أكثروا قد وكانوا شيبان، إلى بني جيشاً  الدولة

 من بها ي ؤوي القاسم بن عبدالله الكردي زعيمها كان، والملوك على ممتنعة رزوشهر وكانت

 القاسم أبا الدولة عضد فبعث مساعدتهم في التمادي من التحذير يمنعه ولم شيبان، بني أعراب

 يقال زعيمهم وقتل ،(4)الهزيمة بهم أوقع أب ى فلما الطاعة في يرغبهم كثيف عسكر في( 3)الحاجب

 سورها  تحطيم بعد ،الأمن إلى شهرزور وأعيد ،رالجس على ونصب سهرأ وقطع( سندويه ابن) له

  .خنادقها م  وط  

 كانوا شيبان بنى نأوعزاه إلى ، الموقعة تلك في اً سبب مسكويه ابن القاضي أورد وقد

 خيولاً  لهم أن   وذاك طلبهم، في الحيلة وأعيت ،والتلصص، والغارة، هبالنّ  تعوّدوا قد مستعصين

 وربما فرسخا ثلاثين الواحدة الليلة في تبلغ سراياهم فكانت ،طلبوا إذا الهرب في عليها يعوّلون

 مكان في صبحوني   وكذلك ،البعيدة المسافة هذه على صبحونوي   بموضع مسونفي   ذلك على زادوا

 .(5)طلبهم له يتأتى ولا خبرهم للسلطان يصح ولا ذلك، مثل على منه ويمسون

تم   ا:الواقعة تلك في وكتب تين  :  ثلاثتةً  أقستاماً  جاريتةٌ  لتدينا -تعتالى جتده -الله ن ع  ، م ختيم ثتاوٍ  ب 

، وعتد متا لنتا وي نجتز  ، والثنتاء الشتكر فتي حتقٌ  عنتدنا ولكتلٍ  ،م حتسب غير وم ستفادٍ ، م حقق ومأمولٍ 

                                                           

 .٣٢ص‌، رسائل الشيرازي،الشيرازي(‌١)
‌(.‌٣75ص‌،٣ج)‌البلدان معجم:‌الحموي،‌ظرين‌العراق‌شمال‌تقع‌حاليا‌سلمانيةال‌‌مدينة‌هي‌:رشهرزو (٢)

هـ‌وهو‌٣67وهذا‌ما‌ذكره‌مسكويه‌سنة‌‌الدولة‌عضد‌قادة‌ابرز‌من‌دواحأبو‌القاسم‌سعد‌بن‌محمد‌الحاجب‌(‌٣)

‌(4٢٨،ص6)ج‌وتعاقب الهمم الأمم: تجارب يتقدم‌الجيش‌لملاقاة‌أعداء‌عضد‌الدولة‌ينظر

 .٣6٨ص‌،7)ج، التاريخ في الكاملابن‌الأثير،‌‌:ينظر(‌4)
 .(447ص،‌6ج)‌الهمم وتعاقب الأمم تجاربينظر:‌مسكويه‌‌(5)
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متتام، ح مامهتتا دون واستتتئمانهم والج 
هتتا العتتزائم   متتن ا ستتري   متتا طتتول   علتتى لهتتا (1) تتب  ، نحو   متتن ون ص 

 وأعوانته الدولتة معتز جيتوش إنقلبتت إلتى حتين، حتام تلتو وحتامٍ ، سلطان بعد   سلطانٍ  من لها المكائد  

لابها عن الآمال   وعادت، آيسين لعتا حسرى ط   وأنف تس  ، وقاطنيهتا أهلهتا نفتوس فتي تمكتن منتذ، (2)ظ 

عتاً  وصتارت ي ذال لا الذي (3)واللقاح  ، ي نال لا الذي الح مى أنها، وم جاوريها م حاوليها نز  ، للضتلال م 

تتراد ومألفتتاً  ، ايتتوائهم عتتن وننهتتاه بتتابهم فتتي (4)ستتندويه بتتن القاستتم بتتن الله هبتتة   نكاتتتب   نتتزل ولتتم، للش 

غبتها وسوء المعصية عن ونزجره، وغيرها بالطاعة ونذكره إلتى ، وضتلالا عمتىً  إلا يتزداد   فلا، م 

ق   الشيبانية من الشرذمة تلك أفنت أن واد   الضتال والشتقي  ، التولاء بظتاهر   منته وراضتين   الطلتب ص 

ر    محمتد بتن ستعيد بتن القاستم أبتا فأنهضتنا (6) منته اقتتداء (5) لته والإمتلاء، لته إبقاءً  عليه الإبقاء ي قد 

، التتتدار عتتتن الختتتارجين متتتن، والأتتتتراك، (9)والجيتتتل، (8)التتتديلم عستتتكرٍمن فتتتي نحتتتوه (7)الحاجتتتب

 والرستائل الكتتب بمواصتلة وأمرنتاه، (12)والتزط، والأكتراد، والعترب، (11)والحمدانية، (10)والسيفية

ه   الغاوي إلى ذلك رم  نذراً  م عذراً ،  وح  تذكراً ، وم   والإجابتة أستتطاع متا الستيف وإغمتاد، وم حتذراً  وم 

تتل عتتن ‌ شتتقاءه وأشتتقوا ضتتلاله ضتتلوا قتتوم عتتن الله حكتتاه بمتتا، (13)تطبيتته وذكتترى، تأتيتته موعظتتةٍ  ك 

 جاهلاً  ،(14)َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج ٹ ٹ ُّ 

 أبتو زحتف، كتذا يتوم كتان ولمتا، الغيتر ضتروب متن وتعقبهتا، العبر صنوف من الآية هذه تقدم بما

تلال أولئك لقاء تعالى في الله عادة م ستنجزاً  الحصار نحو الحاجب القاسم  متن المخاذيتل   وثتار، الض 

                                                           

التوقيف على مهمات هـ( 1031الجمام : الراحة وترك تحمل التعب، ينظر المناوي، محمد عبد الرؤوف ) ت( 1)
 . (129، ص1فصل الميم  )ج 1990(، 1دار الفكر، بيروت )ط التعاريف،

 مادة: ضلع. ،243/ 8الضلع: العرج، اللسان: ( 2)
 مادة: )لقح(.، ، لسان العربابن منظور، قوم لقاح: لم يدينوا للملوك ولم ي ملكوا (3)
 لم اجد له ترجمة، ولكن فيما يبدو أنه أحد الزعماء في السليمانية الذي يقوم بأيواء بني شيبان.(  4)
 مادة : ملأ . العرب،لسان الإملاء: الإمهال والتأخير والتطويل وإطالة العمر، ابن منظور، ( 5)
 مادة )قدا(. ،اللسانالاقتداء : الإسراع، ابن منظور، ( 6)
 تجارب الأممأحد قادة الجيش عضد الدولة جاءت أخبارة وهو يتقدم الجيش عضد الدولة: ينظر: مسكويه ( 7)

 .442، وص428، ص6ج ،وتعاقب الهمم
الديلم بن باسل بن ضبة بن أد بن طابخة بن اليأس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وتقع بلاد الديلم  في ( 8)

، وي نظر: عمربن عبد (358،ص2ج)،نهاية الأرب في فنون الأدب جنوب غرب بحر قزوين، ينظر: النويري، 
، 7، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمعجم قبائل العرب القديمة والحديثةهـ( 1408الغني كحالة الدمشقي) ت : 

 .(400ج، ص1)، 1994
 (.150،ص2)ج ، معجم البلدانالحمويالجيل: أهل  إقليم جيلان، قرية من أهمال بغداد تحت المدائن ،   9))
 ( .230، ص1، )جفي محاسن أهل العصر الثعالبي يتيمة الدهرالسيفية : نسبة إلى سيف الدولة، ينظر:  (10)
 (.450،ص13 )ج: سير أعلام النبلاءالحمدانية : نسبة إلى الدولة الحمدانية في حلب والموصل : (  11)
ذ ريجمل من أنساب الأشراف: هم السبايحة  قوم من السند كانوا بالبصرة، الزط 12)) تحقيق هـ(، 279: ) ت، للب لا 

 . 228/ 2، 1996، 1بيروت، ط –سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر 
 : مادة ) طبي(. العرب منظورلسانابن طباه ويطبوه ويطبيه : دعاه وصرفه عن رأيه : ( 13)
 .23 الآيةالزخرف :سورة ( 14)
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 والتبلاء  ، (1)وحزالزوبينتات الستهام وقع وي صابرون، وي مانعون ي دافعون، السور على خ زيهم مجاثم

 حتائطٌ  والبغتي الشقاق   ذوي من أمثالهم على بالسوء   الله وقضية  ، عليهم م نصبٌ  والشقاء  ، بهم م حيطٌ 

 الستتور وأحمتوا الخنتتدق عبتروا إلتى أن، إلتتيهم زحفتاً  يزيتتدون المنصتورون الأوليتاء يتتزل ولتم، بهتم

صوص ب نيانٌ ﴿ كأنها بصفوف ر   علتى المخاذيتل غلبتوا إلتى أن، ويتسورون ويثلمون يهدمون، (2)﴾ م 

 الله شتتاء نإ، (3)يتترزأ ولتم أحتتد متتنهم يكلتم لتتم ظتتافرين ظتاهرين البلتتد علتتى وانثتالوا، أقتتدامهم مواقتع

 .  (4)تعالى

 :الكتاب ملخص

 .ا وعلا جل  ا  لله والثناء الشكر في مقدمةٌ   - 1  

سن  - 2    .حليفهم النصر بأنا  وعلا جل  ا  بالله الظن   ح 

 . ليةوالمسؤ قدر على يكن لم وإنها   سندويها  لحال وصفٌ   - 3  

 ا . الدولة عضد جيشا  المؤمنين لجيش ورفعة وثناء مدح  - 4  

 ا ويتسورون ،ويثلمون، يهدمونا بأنهم جيشه بها يتمتع التي والمنعة القوة وصف  - 5  

 ا . والخزايا، والض لال، بالمخاذيلا  الأعداء ينعت المقابل وفي  - 6  

 ا . ي صابرون، ي مانعون، ي دافعونا  هجوم لا دفاعٍ  موقع في وأنهم  - 7  

 ا . والظلم، والشر، بالنهبا  قومه سندويه ساس وقد  - 8  

 .ا والعدل، والصفح، بالعفوا  الناس بعده من الدولة عضد وساس -9 

 .الكافرين جيش يقابل المؤمنين جيش - 10

 . سندويه شأن من والتصغير، الدولة عضد شأن من علو -11

 .الله والشكر بالحمد   وخاتمة، للأمير مدح -12

                                                           

‌بها‌يجتمعون‌،مرتفعة‌والأسواق‌السكك‌في‌مجالس‌ولهم:‌"‌الديلم‌عن‌المقدسي‌قال‌،قصيرة‌خناجر ‌‌أنها‌يبدو‌(١)

‌.6،4١6:وتعاقب الهمم الأمم تجاربمسكويه،‌"‌بالزوبينات‌طعنات‌عدة‌وفيه"‌مسكويه‌وقال"‌الزوبينات‌بأيديهم

‌سورة َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح ٹ ٹ ُّ ‌من٢) )

 .(4الصف:‌الآية‌)

 .٢/٢٢٨:‌‌المعاصرة العربية اللغة معجم،‌مصيبة‌تصيبه‌يرزأ‌(٣)
 .٣6ص‌‌،رسائل الشيرازي،‌الشيرازي‌‌(4)
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 يعيش هن  فهو حين يكتب كأ الشيرازي لتمثل النسبة الكبيرة في رسائل الفتح رسائل جاءت  

 جعل ما وهذا، الفتح رساله في غرض من كثرأ يستخدم فهو محنك، قوي قائد يقودها معركة جو

 ومعاملة إلى الإصلاح، عاسررسائله الافي  هنلاحظالفتح  فبعد، بالوحدة الموضوعية تتميز لهرسائ

 الحال بطبيعة الموضوعات وهذه فتحوها، التي البلدان في والأمان العهود، وإعطاء ،الأسرى

 .مكاتباته أغلب في  سماته من مميزة سمة كانت والتي الإسهابإلى  تحتاج

 .العهود كتب :المطلب الثاني

    : د  ه  ي ة   الع  ص  م   الو  د   اشت ق   ومنه( بشيء) صاحبكإلى  والتق دُّ ه  ت ب   الذي الع  لاة   ي ك  ع   ل ل و  م   وي ج 

هودٍ، على د   وقد ع  ه  د   إليه ع  ه  ع  داً  ي  ه  : ،ع  د  اه  ع  مّيُّ  والم  دٌ  لأ ن ه   الذ  اه  ع  باي عٌ  م   إعطاء   من عليه ما على وم 

م   عنه والكف   الج زي ة   ل   وه  د   أ ه  ه  ل م   فإذا الع  ب   أس  ه  د   اسم   عنه ذ  عاه   ي كتب الذي العهد اشتق ومنه الم 

 .(1) للولاة

 حج جمجح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح ٹ ٹ ُّ    التنزيتتلمحكتتم  فتتي وجتتاء
د   ما كلا وهو ،(2)َّ سم سخ  سح سج خم خجحم وه   المواث يتق   متن العباد   بين ما وكلُّ  عليه الله    ع 

دٌ  فهو ه     .(3)اع 

 

 يعهد أن والعهد ،(4)والحفاظ، واليمين، والأمان، الوصية بمعنى: العهدالصحاح جاء  وفي   

 أو، حياته في عهده ولي فيكون وأعوانه وأقربائه أبنائه من، بعده من يختاره إلى من بالأمر الخليفة

ولّ  لأمير عهد ولي يكون ولّ  يكون الأمير مات ذاإ حتى ،ما بلد على ىم   ليهإ فيكتب، بعده أميراً  ىالم 

 الجديد الأمير يجيب وبدوره، البيعة بكتاب الكتاب هذا فيسمى، والعهد البيعة منه ليأخذ الخليفة

 .(5)والمكره المنشط في والطاعة السمع على فيه يعاهده عهد بكتاب للخليفة

 روى ما:القلقشندي يقول كما فيه والأصل العربي، دبالأ في قديم الرسائل من النوع وهذا

 عنه الله رضي فقال ؟ تعهد لاأ:  موته عند له قيل حينما -عنه الله رضي - الخطاب بن عمر عن

 .(7)اعنهما الله رضي لعمرا بكر أبي عهد هو السلام في عهد وأول ،(6)وميتا حيا أمركم أأتحمل

                                                           

 .(١0٢ص،‌١ج)‌،العين كتاب‌الفراهيدي،(١)
 .‌٣4الآية:‌الأسراء‌سورة(‌٢)
 .(عهـد)‌مادة‌لسان العرب،ابن‌منظور،‌(‌٣)
‌(.مادة‌)عهد‌:الصحاح‌(4)

 .(‌9،٣49ج،‌)‌ صبح  الأعشىالقلقشندي،‌(‌5)
‌.(٣49،‌ص9المصدر،‌نفسه،‌)ج‌(6)

 .(٣59،‌ص9)ج‌المصدر،‌نفسه،‌(7)



 

40 
 

 أوامر من تضمنته لما بويه، حكم في المهمة الديوانية الرسائل من العهود رسائل وتعتبر

ا عهد عضد الدولة وكانت تختم باسمه  الدولة عضد لسان على الشيرازي كتبها ونواه، ا م  ذ  ف قيل ه 

ل ك ب أ ن  ن متأولا ف ي ذ  ؤمن ين  إ ل ى فلا  ير ال م  م 
ليّ مولى أ  اع بن ركن الدولة أبي ع  وتاج ال مل ة أ ب و ش ج 

ل يده ق  ن وط بتدبيره وداخل ف ي ت  يع الأ  م ور م  م  ج 
 والتي المنفصلة الولايات ى تعددإل بالإضافة ،(1)

تشكل هذه العهود ، لذا كانت من خلال إعطاء العهود إلى مملكته ضمها في الدولة عضد يرغب

 .فقيل في توسيع مملكتهم  نمرحلة مهمة للبويهيي

 المرتبة تحتل العهود كتب تكن لم البويهيون خاضها التي الحروب كثرة من الرغم وعلى    

 المدن استباحة ومحاولةالبويهيين  سلطة جبروتويرجع ذلك إلى  ،في رسائل الشيرازي الأولى

 كتبها العهود تلك من عهدين لاإ نجد فلم الرسائل، من النوع هذا شهرة دون حالهو الذي 

إلى  عهد كتاب: الأول ،عسكري، بل غلب عليهما الطابع المدني لم يكونا عهدين ذا شأنٍ  الشيرازي

 وبذل الخطبة أقام لما، (3)انعمّ  حابالص خروالآ والبريد، الخبر قلد حين ،(2)عابدين بن عابد

 . للملك الطاعة

 جرت فيما الديوانية، الرسائل كتّاب من سبقه من فعل الشيرازي كرر الأولى الرسالة وفي    

 بالأسماء يصرح لم الشيرازي أن إلا(  إلى فلان فلان عهد ما هذا) بلفظ  افتتاحها من دةالعا عليه

 الدولة عضد رجال كبار أحد وهو عابدين، بن إلى عابد بالعهد جاء حيث العنوان خلال من إلا

 . والبريد الخبر تقلد حين

 فيه جاء مما بالكنايات اكتفى فقد الأسماء، في الصريح التصريح الشيرازي يستخدم ولم

 اهي  إ اختياره تعالى في لله ستخيراً م    كذا، هلّا و   حين لانٍ ف   بن   لانف   إلى  فلانٍ  بن   فلان   ده  ع   ما هذاا

 ليهإ د  ه  ع   الهوى، داعية دون الرأي وجبم   على له   هوإيثار   الاعتبار، دون الاختيار كمح   على

 معادوخير   جاة،إلى النّ  الأخيار م  ص  ع   وأوفى فاة،الك   من الأبرار ننج   أحصن   هافأن   الله، تقوى بادّراع

 ،دق  الص  : مباغيه في اربةالضّ  هامالس   وأوفى مساعيه، على لالالخ   أغلب تكون وأن قباً ع  وخيرٌ 

 مروءات،ال   لو  أو   عليه نافس  ي   ما وأحسن   لم،الظُّ  لرواكد ومجلاةٌ  ،ةبهالشُّ  اختلاف عن منجاةٌ  هافإن  

 ما بأكرم وتحلياً  الأخلاق مساوئ عن لنفوسهم وإيعاذاً  الأعراق، خبائث من هملأعراض   تنزيهاً 

                                                           

 125ص ،رسوم دار الخلافة، الحرانيينظر:  (١)

، 4ج)،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر والبريد ينظرالثعالبي: ولى الخبرعضد الدولة ت من كبارأعوان(٢)

 (263ص

‌الجند‌من‌طوائف‌ومعهم‌‌الزنج‌قبل‌من‌قتل‌،الدولة‌عضد‌إلى‌الدعوة‌أقام‌‌الطائي‌نبهان‌بن‌عمر‌به‌المقصود(‌٣)

‌.(٣4٨ص‌،7ج،‌)في التاريخ الكاملابن‌الأثير،‌‌ينظر:
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 ،(1)المنعصين أرياح فيه اعتمدت ما وأكيس يوب،الغ   عنه   تتجل   ما وأسلم ،وب  ل  الق   عليه تعاطفت

 ما شرفوأ المتنفقين، أسواق به قامت ما وأجمع والمصطن عين، المصطن عين ألسن تهادته ما وأحزم

 ل  ز  نوالم الأصيل، ن  ن  والس   القويم، والمنهاج المستقيم، راطالص   وهو الصالحين، ثارآ به عرفت

 (2) ا الأثار.... مباني به رفع  ت   الذي سُّ والأ   الأعمال فروع   عليه در  ت   لا الذي والأصل   ،حالأفي  

 والإصلاح الله بتقوى ليهإ عهد أن بعد ليه،إ المعهود عن مقدمات دون الكاتب ويسترسل

 تتشابه حين النجاة فهي ومزاياه، الصدق عن ويخبر الموضوع، صلب في يدخل ثم الحكم، في

 ،الشيم هلأ من عليه الحصول في ومنافسة النور، يتضح حين اللبس وإزالة الأمور، عليك

 الخير، فروع على الدال الأصل وهو الناس، ثقة وتكسب ،الأخلاق مساوئ عن والمروءة

وتعالى،  سبحانه الله من قريبة وتكون أصحابه قلوب اتحي به ،الأثار عليه تبنى الذي والأساس

 ليهإ ويرد ،الناس همن تنفر بهاحص الذي الكذب عكسب، الناس ثقة مكتسباً  أهله في مطاعاً  وصاحبه

  . نصيحة ليهإ يسدي لمن يحسن فلا ويمرض ،صحبته لق  وت   حديثه

 بتلك يعرّفه أن يريد هن  وكأ الكاذب سيئات علق عن ثم ،الصادق الكاتب صفات بين لقد 

 تباعبا ويوصيه فروعهما، على سيدلهفيهما  وعلمه ،مبدأ له في ولايته تكون نوأ القاعدتين

 ..القبيح. المبغض الرجل واجتناب ،وتقريبهم الرجال من المحبوب

 اتساع ظهرأ كما والبلاغية، الأدبية براعته فيها ظهروأ رسالته، في الكاتب أسهب أن وبعد

 بالرعاية له المعهود عليهما، يخاطب ىبن  ي   وما ،والكذب الصدق قاعدتي في بناء ومعرفته ،ثقافته

 ما على لك حاسدٍ، من وادع، وأنت وتكدح راقد، وأنت تسهر، عيون وعليك عندك ولناا :له ويقول

 الصدق، وبينهم وبينك بيننا والمضمار ،استرسالنا من عرف فيما لنا وناصح رأينا، من استفدته

 .(3)ا مجانبه وخاب صاحبه افلح وقد

 صاحب – الطائي نبهان بن إلى عمر – الدولة عضد – الملك ده  ع   الثاني الكتاب وفي

 ما في العهود،)هذا المعروفة المقدمات خالية من الرسالة جاءت وقد الخطبة، إقامة عند – انعمّ 

إلى  يلجون لرسائلهم لموجزل همتقديم بعدف قبله، من ابالكت   بعادة اقتدى (، فقد...  عليه عهد

 من بتعريف  وذلك رسالته في الشيرازي فعل النسق هذا وعلى ،طنابإ دون رةمباش الموضوع

 ليه،إ إلى المعهود طويلاً  ثناءً   قدم وقد له، السعادة كافلين ،هعلي النعمة تدخلس عهدهم في يدخل

 انعمّ  ولاية على إقرارك من التمسته بما وأسعفناكا  بقوله والخير كالوفاء مناقبه من اً عدد وذكر

                                                           

‌)نعص(.‌لسان العرب‌،‌ابن‌منظور،‌فأنتعص:‌حرّكه‌فتحرك‌(‌نعص‌الشيء‌١)

‌‌.6٢ص‌،‌الرسائل الشيرازيالشيرازي،‌(‌٢)

‌.64ص‌المصدر‌نفسه‌،‌‌(٣)
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 ،نعمة توخيه من نستجدد لم الذي للخير ومؤثرين العقد، من الوفاء في  أحكمته عهد من محسنين

 .(1)ا وقثوةً  تحصناً  سلطاننا زاد إلا ،رغبة تحريه في نرد ولم

 على يحافظ وأن ان،عمّ  ولاية من ليهإ فوض بما الله يتقي أن ليأمره الكاتب ويمضي    

 وتعالى، سبحانه إلى الله به يتقرب وما ،المسلمين شعائر أفضل من نهافإ ،المفروضة الصلوات

 والظلم الباطل ليزأن ي  و الرجال، من تحقيق العدل على ساعدهي بمن ستعين  أن يو العدل يقيم وأن

 بنفسه نزلي وأن، بينهم تفريق دون المساواة حققوي ،آرائهم سمعوي للناس، وقلبه بابه فتحوي ،وأهله

 ،المعاملة بأحسن عاملهموي ، الناس وعامة ، المهن وأصحاب،  والمزارعين، والتجار، الجنود إلى

 والبحر، البر في الطرق قطاعي من طرقهم أمنت حتى هبسيوف تعقبهموي ،الفاسدة الأيادي عن بعدوي

 غناه على البراهين أوضح من ذلك نفإ السراق والمنتفعين الحائزين من وخاصته جنده تطهروي

 كي الرعية معاملة في مالأقو النهج استخدام على ،الدولة عامل يحرض الكاتب أن ويبدو عنهم،

 .عليه لا الدولة لعضد للقوة مجلبة يكون

 أقوى نهافإ الله، بتقوى عليك باتباعه وعزمنا إليك، فوضناه ما أمام وأمرناكا ومنها

 شرائع أخص من فإنها المفروضات، الصوات على تحافظ وأن.... وعصمة جنة وأوفى عصره

 وتبطل الجور وتميط ،أعلامه وتنشر العدل تفيض وأن..... المسلمين شعائر وأفضل الدين،

 والمزارعين والرعايا الأجناد في تسير وان.....جنابك لهم وتفسح بابك، للرعايا وتفتح أحكامه،

 همك توكل وأن........ الجبال وقاطني والبحر البر في والمجهزين البضائع وأصحاب والتجار

 عينك، عليهم وتذكى والبحر، البر في والقاطعين (2)والخراب والمفسدين العائثين اثّار بتتبع

 (4)وجوازها. عملك أكناف وتتطهر سالكوها، ويأمن السبل تأمن حتى عزمك لهم (3)وتنتضي

 وجوبها طرق من وتتحلبها ،وجوهها على الحقوق تتناول وأن......  (5)الدعار من وأطرازها

 غرار أقصد على وتجري الرسم، معهود فيه وتؤثر الحق واجب على الدعوة في تحافظ وأن......

 .(6)ا الطاعة عز ارتهان في مثال وأقوم

 ،الخدمة بتقديم فىوأو بها، والتزم بالأوامر امتثل لما جانبهم من بالوفاء العهد  وختم

 على وهي الرسالة نهاية في التاريخ ذكر وقد سياده،لأ والطاعة والشكر الولاء تقديم على وحافظ

                                                           

‌.١١١ص،‌رسائل الشيرازي،‌الشيرازي‌(١)

 ،‌‌مادة‌)خرب(.السان العرب: ابن منظور، ينظر‌اللص‌ويقال‌الخارب ‌:‌ب ‌الخار ‌‌جمع‌(٢)
ه،‌من‌السيف‌انْتَضى‌(٣) مْد  لْت ‌‌واحد‌بمعنى‌وانْتَضَلَه‌غ   (نضل)‌مادة‌لسان العرب،.‌استخرجته‌إ ذا‌الشيءَ‌‌وتَنَضَّ
‌يصلي‌الليل‌جَوْز‌من‌قام‌أنَه‌عنه‌الله‌رضي‌عليّ‌‌حديث‌وفي‌وسطه،‌شيء‌كل‌وجَوْز‌الأوَساط‌:‌الأجَْواز‌(4)

ه ‌  .(‌جوز)‌‌مادة‌،العرب لسان‌ابن‌منظور،‌‌وسطه‌جَوْز 
ر‌ورجل ‌‌:يقال‌(5)  .(‌دعر)‌مادة‌،العرب لسان،‌ابن‌منظور،‌مفسد‌خبيث‌دَاع 
‌.١١١ص‌،‌رسائل الشيرازي،‌الشيرازي‌(6)
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 وخمسن تسع سنة شوال في وكتب الأخرى، الديوانية الرسائل في دةالعا به جرت ما غير

 . وثلاثمائة

  .الأمان كتب :الثالثالمطلب 

ن  ا   ن  :  منه والفعل الخوف ضد:  الأم  ن   أم  ناً  يأ م   التنزيل في ،ةأمان جمع ، والأمانات(1)ا أم 

َّ يج هي هى هم هج ني  نى نم ٹ ٹ ُّ  العزيتتتتز
 المستتتتتجير   والأمتتتتن   ، (2)

ن   أ م   استجار الحربي استأمن ويقال حمايته، وطلب استجاره،ا  إليه  استأمن ويقال، (3) نفسه على لي 

 .(4)اوائتمنه الأمان منه طلب وفلانا مستأمنا الإسلام دار ودخل

 

 الخائفين حماية السلطة صاحب فيه يضمن موثوق عهدا الدروبي محمود محمد  فهوعر   

 الفتوح رسائل مع الأمان رسائل وجود ارتبط وقد. (5)اأملاكهم وسائر وأهلهم أنفسهم على وتأمينهم

 دةالقا وتسليم الناس طمأنة لغرض الأحيان، غلبأ في المفتوحة إلى البلاد الأمانات كتابة خلال من

 حياتهم. على يأمنوا أن بعد

 القادة من الكثير خروج نرى أننا حتى البويهية، الدولة أيام والشغب الفتن كثرت وقد  

حكام  قبل من بالبطش جوبهت الفتن تلك وأغلب والفتن، بالثورات وقيامهم مارتهم،إ عن والولاة

 الخلفاء هؤلاء فيعمل خائفين، يبقون بل والخلفاء الولاة جانب يأمنون يكونوا لم وأنهم، بني بويه

 كتّاب معظم لدى الأمان رسائل من الإكثار على عمل ما وهذا ،لهم الأمان تقديم على والولاة

 . الرسائل

 أغلب أن حيث ،الطويلة الأمانات من سابقا يكتب كان عما الشيرازي لدي الأمان كتب وتختلف

 لجيش الظفر يتحقق عندما خصوصا الفتوحات، مع متدخلة جاءت قد الشيرازي أمانات

 من كتب بكتاب الا نظفر لا الرئيسة العناوين في الأمان كتب عن التقصي وخلال الدولة،عضد

                                                           

(
١
‌.٣٨٨ص‌،٨ج،‌باب‌)‌النون‌والميم‌(‌‌العين كتابالفراهيدي،‌‌(‌
 (‌4)‌الآية:‌قريش‌سورة‌(٢)
‌(أمن)مادة‌‌،العرب لسان(‌ابن‌منظور،‌٣)

‌.٢٨ص‌،١ج‌،الوسيط معجم،‌محمد‌النجار‌،حامد‌القادر‌عبد‌،أحمد‌الزيات‌،إبراهيم‌مصطفى(‌4)

 .47ص‌،‌العباسي العصر في الفنية الرسائلالدروبي،‌‌(5)
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 صفحة في يقع فهو، (2)أردمشت قلعة تحت من أصحابه واستئمان تغلب أبي انهزام عند،(1)معلثايا

 . واحدة

تب   باالكت هذا أن المرجح ومن      في مسكويه به ثدتح عما مقارنة(،  هـ368 سنة) في ك 

 أبو وسلك   ،(3)الحسنية ناحية قرب (تغلب أبي) به والمقصود المخذول أظلال عن الأمم تجارب

 وأمره الحاجب طغان حرب أبا أثره في الدولة عضد فطلب الجزيرة طريق هزيمته في تغلب

  .(4)ومناجزته باتباعه

 ،(6)ورائق ،(5)السيفيكأبناء  وهم ةالقاد إلى أغلب الأمان الحاجب حربأبو منح وقد 

 ومما وغيرهم، الأتراك من الكثير والعدد الحمدانية، وأكثر السيفية، وعامة ،(8)ومؤنس ،(7)ومشرق

 أقويا ظافرين غانمين نزلناها التي الساعة في الخميس يوم معلثايا من كتابناا الرسالة تلك  في جاء

 .(9)االأعداء وذل الأولياء، عز في الحسنى عادته على فيه الله أجرانا قد ظاهرين

 به واعتنى التوثيقي الجانب على أكد فقد الرسالة مقدمة قوة يلاحظ للنص المتأمل ولعل

 نواحي في القلاع حدأ من يكتب وهو ،واليوم الساعة في الكتاب هذا تاريخ أعطى حيث ،جيداً 

 .تغلب وأبي الحمدانيين مركز الموصل،

 الذي الموضع في المخذول أظلوا والأكراد، فحين الأعراب من جماعة أمامنا قدمنا وكناا

 ويرهقه الذل، يقدمه ،الأمل منبت الأجل دانى وجهه على هام، الحسنية حدود من إليه وىآ كان

 ومونس ومشرق ورائق السيفي نبا وهم ،ليناإ مستأمنين وأعضاء قواده وجوه عنه وأنقطع ،الخوف

 الحاجب حرب أبيإلى ، وغيرهم الأتراك من الكثير والعدد الحمدانية وأكثر السيفية عامة

                                                           

‌معلثايا‌(١) ‌‌نواحي‌من‌عمر‌ابن‌جزيرة‌قرب‌المتأخرة،‌الأخبار‌في‌ذكر‌له‌بلد: ‌الحموي،  معجمالموصل

‌.(57٨،ص4ج)،البلدان

‌أن‌بعد‌بناءها‌أعاد‌،الجودي‌جبل‌على‌الموصل‌نواحي‌من‌عمر‌ابن‌جزيرة‌قرب‌،حصينة‌قلعة‌اسم:‌أردشت‌٢))

 (‌٢00-١99ص‌،١،‌)ج‌البلدان ، الحموي، معجمحمدان‌بن‌أحمد‌تغلب‌أبو‌الدولة‌ناصر‌–‌المعتضد‌خربها
‌(.٢60ص‌،٢)ج‌معجم البلدان‌‌،،‌الحموي(‌بلد‌شرقي‌الموصل٣)

‌(‌4٣5،‌ص6،‌)جالهمم وتعاقب الأمم تجارب،‌ينظرمسكويه‌(4)

‌ترجمة‌له‌اجد‌لم‌(5)

‌ترجمة‌له‌اجد‌لم‌(6)

‌ترجمة‌له‌اجد‌لم‌(7)

،‌الأمم وتعاقب الهمم تجارب‌،‌ينظر:‌مسكويه،الحمدانية‌من‌معه‌ولمن‌له‌والأمان‌الحمداني‌مؤنس‌ذكر‌ورد‌(٨)

 (٣90-٣٨٨،ص٢)ج
 .١6٢،‌صرسائل الشيرازي،‌الشيرازي‌(9)
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 من طائفة قاصداً  الأرمن إلى حدود تؤديه منيعة جبال في المخذول ووغل ،إليه الطرق مستسهلين

 .(1)ا الله بأذن سريعاً، إلى الهلكة تنتهي الشقوة في مدة لهم بقيت أصحابه بقايا

 مثل الأول العباسي العصر في تكتب كانت التي ماناتالأ بقية عن الأمان هذا ويختلف

 قوة نأ ربما ،البراءات وكثرة تغليظ من فيه كان وما ،المقفع ابن بحياة ودىأ الذي المشؤوم الأمان

 قيد دون يستأمن الشيرازي نأ فنلاحظ المرحلة، هذه في الشروط تفرض التي هي المنتصر

 . إليه الطرق مستسهلين:  بقوله المنتصر يمثل وهو وشرطأ

 التي العائدة على تقديم دون غرضال في دخول الشيرازي  الرسالة  تلك في المتأمل ولعل  

 ويؤخر المقدمة في سهابوالإ وتعالى سبحانه لله والحمد الشكر  تضمين من كتبه، غلبأ عند كانت

 والنصر العز من ومساعينا مطالبنا في أولاناه  ما على الله نحمد ونحنا بقوله الختام في كله ذلك

 .(2)ا والنجح الفلج من عزماتنا ومصارف رأينا، مواقع في وعودناه

 .عامة قراءة

 وذكره، وذله المقابل وخوف ومنعته عسكره لقوة بوصفه وذلك:  والعسكري السياسي الجانب -1

 ا. ومشرق، ورائق، مؤنسا  من المستأمنين لأصناف

 نجده ما وهذا، الجغرافية ناحية من الحادثة توثيق على حريصاً  كان فقد:  الجغرافي الجانب -2 

ل  ، إليه الط رق م ستسهلين: ا  قوله في غ  و  نيعةٍ  جبالٍ  في المخذول   و  دود تؤديه م   ا.الأرمن إلى ح 

 الأوصاف خلال من، العدو خذلان بيان يقابله، البويهين ومنعة قوة إظهار: الوصفي الجانب -3  

 وصف وفي،ا ظاهرين أقوياء  ، ظافرين غانمينا قومه وصف في الكاتب بينها التي

نبت، الأجل داني، المخذولاالعدو مه  ،  ألأمل م  قد  جوه عنه وانقطع، الخوف وي رهقه،  الذل   ي   و 

 اق واده  

 :الهدنة كتبالرابع: المطلب 

ه    ن  اد  ة   والاسم صالحه ه  ن   والكفار المسلمين بين والم وادعة القتال بعد للصلح ويقال ،(3)اله د 

ةٌ، متحاربين كل وبين ن  د  ديث وفي ه  ة   قبل   الكوائن   في قال   النبيّ  أ ن   الح  ن ةٌ  منها الساع  د   تكون   اه 

                                                           

‌.‌١6٢ص‌،‌، رسائل الشيرازيالشيرازي‌(١)

 .١6٢نفسه،‌‌ص‌،المصدر‌(٢)
‌،بيروت‌،‌ناشرون‌لبنان‌مكتبة‌،خاطر‌محمود‌ت‌‌،الصحاح مختار‌،‌عبدالقادر‌بن‌بكر‌أبي‌بن‌محمد‌،الرازي(‌٣)

‌(.ن‌،د‌،هـ(‌)‌هـ)‌باب‌م‌١995-‌‌١4١5،(١ط)
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ك م ن  ي  فر   بني وبين ب  ص 
ون الأ  ر  د  غ  م   في  ون ب ك  ير  نا غاي ةٍ  كل   تتح غايةً  ثمانين   في إليهم وت س  ش ر اث   ع 

 .(1)أ ل فااً

 فلان والسلطان ،فلان السلطان بين استقرت هدنة هذه البسملة بعد يكتب أن فيها صلوالأ    

 .(2)عليه الوفاء على الآخر منهما واحد كل هادن

 حالة رفض ، أولاً :أمرين في يتمثل الروم مهادنة من العباسيين موقف أن الدروبي ويرى

 الهدنة بعقد قبول: ثانياً و، الطرفين بين مفتوحة العسكرية المواجهة بقاء على والإصرار السلم

ووثقه ، وهذا الذي حدث في زمن حكم عضد الدولة النزاعات وفض الهدوء من موقتة حالة تضمن

 .(3)لشيرازي في كتاب الهدنة مع الروما

 ملكهم دعائم تثبيت على اً منصب هممهتماأ كان نالبويهيي نإ :الكريم عبد حمدأ عماد يقول     

 اكانو كما أخرى، تارة الخلفاء وتنصيب، تارة الخلافة مؤسسة على بالسيطرة بغداد، في الجديد

 محاربة عن والعساكر الجند أشغل مما، السلطة أجل من البويهي البيت داخل بالصراع منشغلين

 هذه مثل يستغلون البيزنطيون كان لذلك الصراعات، بتلك الدولة خزينة استهلاك عن فضلاً  ،الروم

 .(4)الإسلامية الثغور لمهاجمة الظروف

 الروم من حصل ما على الكثير ابن ويعلق، والمسلمين الروم بين شدهأ الصراع خذأ وقد

 – بويه بني بهم ويقصد – الرفض أهل، الأرض ملوك ذمة في هذا وكلا بقوله المسلمين بلاد في

 سنة أخبار في شجاع أبو ذكره إلى ما بالإضافة (5)االفساد فيها وأظهروا البلاد على استحوذوا قد

 بعد الروم بلاد في داخلي صراع حدث عندما ،(6)والروم الدولة عضد بين جرى لما( هـ372)

 .الدولة بعضد الصراع طرافأ بعض ستعانفا الإسلام، بلاد (7)الروميا وردا دخول

 يحاول منهم حدأ يعد فلم ،الطرفين على نفسها فرضت التي هي الداخلية صراعاتفال 

 بدعوأ جادأ فقد  ،والأمان والعهود، والصرعات، الفتوح، في الشيرازي كتب وكما، خرالآ غزو

                                                           

 مادة )غيا (. لسان العرب،( ابن منظور،  1)
 .(32، ص 14ج)،صبح الأعشى( القلقشندي، 2)
 .196، ص الفنية في العصر العباسيالرسائل ( الدروبي، 3)
 171 - 170، صضعف المجتمع الإسلامي في ظل الخلافة العباسية أيام السلطنة البويهية، ينظرخلوف(  4)
 (37،ص 7ج ، الكامل في التاريخ ، )ابن الأثير(  5)
 (23، 6)جتجارب الأمم وتعاقب الهمم مسكويه،  (6)
هـ ومما جاء في تلك السنة ما ذكره مسكويه قائلاً:ا ودخل أبو تغلب بلاد الروم قاصداً 367وردت أخباره سنة ( 7)

ملك الروم المعروف بورد الرومي، وهذا  الرجل تملك على الروم، وكان ورد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله 
 .111،  39، 28، ص وتعاقب الهمم تجارب الأمم..ا انظر ذيل 
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الرغم أن هذا النوع من الكتب لم يذكر له غير كتاب واحد تحت هذا  على، الهدنه كتب في

 . الموضع المهم من الديوانيات جاء بعنوان ا الكتاب  المنشأ  بذكر اله دنه مع  الروم ا

ت حدّث   ولسنا كتابنا،ا م عن ن  سنى دناعن الله ن ع  إلى  لها والشكر   بالذّكر   ننتهي أو عادة، ب ح 

نتهى ة، م  م   وما إلا غاي  قبي ها به علينا  ي نع   لدواعي التوفيق وحسن، الم راد وتهيئة المعتاد، تمنية من ع 

 ل هوبتطوُّ  بالنّعمة، الابتداء   تعالى فمنه بالثناء، وأخصُّ  بالحمد، وأجدر بالحديث، أولى الازدياد،

  عائداً  بادئاً  المنُّ  له   أو، خراً وآ أولاً  الحمد له بالمزيد، التفضل كرمة ومن للشكر، الهداية

 الموصل، أقاصي افتتحنا منذ ،ورسلاً  كتباً  به يواصل ومللر   كالمتمل   كان ما اسالن   علم وقد

 من الله عظم لما عظيموالت  ، لأمرنا الإكبار من، ومللر   المتاخمة بالبلاد – الله بمعونة – واحتطنا

 وباذلاً  إلينا، للهدنة خاطباً  ،بمكاننا الحق بلسان ونطقه بنا، دينه من الله أعزه لما نطام  والتّ  قدرنا،

 ما ونصون ،همأطراف   من لنا انثغر عما مسكون   ،بلادهم عن ف  نك   أن على، كمناح   على للفدية

 . أعمالهم من وليناه 

 دارت برسائل لهم ورد كان رسولٍ  مع ،(1)شهرام بن عبدالله بن محمد أخرجنا وكنا   

 للدين وفرائض ،دناهاأكّ  شرائط على التمسوه، بما سعافوالإ ،خطبوه إلى ما الإجابة على معانيها

 ىيتلق   كان بما حضرتنا ةً وارد البلاط حل   وإلى أن ومالرُّ  أرض وطئ منذ ه،ب  ت  ك   تزل ولم ،أقمناها

 واستمتاعاً  للهدنة، اغتباطاً  والكبير؛ الصغير من جلالوالإ الجميل ونوع جبية،الأ صنوف من به

 . والرهبة الهيبة دواعي من ملكهم كان لما وفكاكاً  بالأمنة،

 مرأ   كان مما وقرره له سعى ما كل   في نجحاً م   بانكفائه (2)الجزيرة من نالآ كتابه وورد    

 علاءوإ ،الحق نور إذكاء من به الله تفضل عما وت بني الشرح، عن ت غني ذلك من جملاً  وذكر، به

 أمر وجرى، سنين عشر الهدنه وقوع وهي، المشركون كره ولو كله الدين على وإظهاره ،الدين يد

 الإسلام بملك فيه وسمونا بالبلاط، الدعوة من لنا قاموهأ وما المسلمين، خلاص فيه ما على الفدية

 على عددها المشتمل الملكية الثياب من: المقدار جليلة إلى حضرتنا هدايا من صحبوهوأ شاهانشاه،

 الموصوفة. والبغال البيض، (3)والبزاة ،والفضة به  الذّ  والمصاغات ،المائتين

                                                           

‌من‌أرسل‌‌رايه‌وقوة‌وحزم‌دهاء‌على‌دلت‌شهرام‌ابن‌بخط‌مشروحة‌جمل‌ورد(‌هـ٣7٢)‌سنة‌‌أخبار‌نم‌(١)

‌.(40ص،‌‌7ج)ذيل تجارب الأمم وتعاقب الهمم ‌مسكويه،:ينظر‌الروم،‌‌ملك‌لمفاوضة‌الدولة‌عضد‌قبل

‌وهما‌،والفرات‌دجلة‌بين‌لأنها‌بالجزيرة‌وسميت‌،مجاورة‌للشام‌بكر‌وديار‌رمض‌ديار‌على‌تشتمل‌:الجزيرة‌(٢)

‌–‌حاليا‌العرب‌شط‌-‌البحر‌في‌يصبان‌ثم‌البصرة،‌قرب‌يلتقيا‌حتى‌متسامتين‌وينحطان‌الروم‌بلاد‌من‌يقبلان
‌(.١4٣ص‌،٢ج)‌،البلدان معجم ينظر:‌الحموي،

‌.(‌بزا)مادة‌‌،العرب لسان،‌ابن منظور‌نظرأ‌البازي‌وحدها‌الصقور‌من‌ضرب‌البزاة:‌‌(٣)
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 رستول صتحبته فتي وورد التروم، ألطتاف متن المجرى هذا جرى وما الف ره، (1)والشهاري  

 والوستائل المتؤمنين، أميتر جتد وستعادة وحولته، ،وقوته ،وفضله الله، بطول ذلك وكل لهم كالوزير

 ،نعمته متن بتدءٍ  علتى عتوداً  وأفادنتا ،أرضته فتي لنا قسم ما على الله نحمد ونحن.  عنده له الموجهة

 امناً  ،سلطان ولا ملك ذو مثلها يؤت ولم زمان، عادة بها تجر لم التي الاثار مأثر من لأيامنا وذخر

 .(2)َّ صخ صح سم سخ  سحسج خم خج حم حج جم  ٹ ٹ ُّ  للدين وعز ،للدنيا

  يعادلتته لا التتذي والجمتتال بالمواهتتب، تقتتاس لا التتتي الموهبتتة بهتتذه – الله ايتتدك – طالعنتاك   

 المستلمين متن غتاب متن علتى فيهما الله بنعمة ونتحدث ويسر، منهما منح ما على الله نشكر جمال،

فيمتا  وتفضتله فضتله متن ويزيتدنا بآلائته للثناء ويوفقنا ،نعمائه بسابغ يمتعنا أن نسأل والله وحضر،

 الشكر وله الحمد له ملاً،آ يخيب ولا سائلاً، يرد لا - وعلا عز - إنه  ونبطن، نسر ونعلن، ونظهر

)َّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم ٹ ٹ ُّ 
(4ا ) (3

 

  الكتاب ملخص

 وأخصا، ابالحمد وأجدرا  والثناءات، والتشكرات، التحميدات من بمجموعة بدأها -1

 ا . للشكر الهدايا بتطولها  و ا،بالثناء

 افتتاح بعد بالهدنة الروم رغبةا والهيبة الرهبةا دوعي من له كان لما وملكهم الروم قوة  -2

 ا .الموصل قاصيأا 

كمنا على للفدية وباذلاً ا  الإسلام حكم على الفدية بقبول  للمسليمن التعظيم  -3  ا  ح 

 انثغر عما نمسكا وا بلادهم عن نكفا   أن وهي المسلمين، قبل من الهدنة شروط تحديد -4

 ا . أطرافها من لنا

 .الروم رضأ فيا  الروم رسول مع شهرام بن عبدالله بن محمدا وهو يهادنهم من خراجإ -5

ا وقرره له سعى ما كل في منجحا بانكفائها الجزيرة من كتابه ورود بعد المهادن سعي بلغ -6

 لهم. الدعوة وإقامة

                                                           

ين ‌‌من‌ضَرْب ‌:‌‌بالكَسْر ‌:)‌الشهرية‌(١) ف ‌‌الب رْذَوْن ‌‌بَيْنَ‌‌وهو‌،(‌البَرَاذ  قْر  ينظر،‌الزبيدي،‌محمد‌بن‌‌الخَيْل ‌‌من‌والم 

،‌تحقيق‌:‌مجموعة‌من‌‌من جواهر القاموس العروس تاجهـ(،‌١0٢5محمد‌بن‌عبد‌الرزاق‌الحسيني‌)ت‌
 .(شهر)‌المحققين‌،‌دار‌الهداية‌،‌)د،ت(‌،‌مادة)

 (.4)‌الآية‌الجمعة‌وسورة‌،(٢١)‌الآية‌من:‌الحديد‌سورة‌(٢)
‌،(64)‌‌التغابن‌،(57)‌‌الحديد‌،(4٢)‌‌الشورى‌،(٣0)‌الروم‌،(١١:‌)‌هود‌،(١٢0)‌أية:‌‌المائدةسورة‌‌اخر‌(٣)

‌.(١)الملك

 .‌٢9ص‌:‌الشيرازي رسائلالشيرازي‌،‌‌(4)
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 البزةا وا  والفضة الذهب من المصوغاتا  وا  الملكية الثياب منا الهدايا  أنواع تقديم -7

 ا  الفرة  الشهاريا  وا  المصوفة البغالاوا البيض

 . للروم وزير  شهرام ابن صحبة فيكان  -8

 ا. قدير شيء كل على وهوا  الكريم نالقرآ من يةٍ وبآ الدينية بالعبارات الرسالة ختتاما -9

 اهذه الموضوعات الديوانية ، أن يؤرخ للدولة البويهية انتصاراتهلقد استطاع الشيرازي من 

من خلال كتب الفتوح، وما كتبه الشيرازي كان بمثابة وثائق حية عن تاريخ دولة بني بويه الحافل 

ى كتب الفتح بل كذلك كانت كتب مر علسلامية، ولم يقتصر الأي الأمة الإفبالأحداث الفاصلة 

 د والهدن.ومان والعهالأ

أن  الكتابة قد بلغت مبلغاً  على مما يدل ،الديوانية ويبدو أن هناك تنوع في موضوعات الرسائل

 زاء متطلبات الحكم العسكرية، والسياسية، به إ والدور الكبير الذي قامت كبيراً في هذه المرحلة،

  في هذه الحقبة الزمنية. وأرى أنها جارت الشعر، وذلك يعود إلى النفس التواقة إلى الكتابة

الشيرازي على تقليد ما جرى ن  لى الغموض والتعقيد، وإلم يكن الشيرازي في ديوانياته  يميل إو

ن متتن القتترآ الاقتبتتاسلتتى ، وحتترص عفتتي الستتهولة والوضتتوحطريقتتة الكتابتتة  التتتزاممتتن ستتبقه فتتي 

  لىكونها منشورات تقرأ من عالكريم  وتضمين هذه النوع من الرسائل الأخبار والأمثال والحكم ، 

 وبراهين.  دلةحتاج إلى أك كانت تلذلالمنابر 

باعتبارها  ل بويهل الرسائل الديوانية الدفاع عن آمن خلااستطاع الشيرازي يرى الباحث أن و

هذا من جانب، ومن  ن لم تكن الوحيدة في مخاطبة عقول الناس، إلة الإعلامية الأولى للدولةالوسي

لذلك هي في الغالب كانت  ت السياسية بحسب موقعه من السلطةجبااتمليه عليه الوخر ما جانب آ

 وسيلة لإخماد الحركات الثائرة .
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 .المبحث الثاني

 الرسائل الشخصية

 بن إبراهيم يقولوسمات لمن يرسلون إليه،  مقومات الشخصية للرسائل وضع الكت اب    

 على فخاطب، سوقتهم أو أوساطهم أو وأعيانهم الناس   م خاطبة إلى  إحتجت اذا: ا الشيباني محمد

، ومذاهب معدن الطبقات هذه من طبقة ولكل، وفطنته، وانتباهته، مكانته وعلو، وجلالته أبهته قدر

 خواص خمسة على تحتوي أن الرسالة هذه في واشترطا،  مراسلتك في ترعاها أن عليك يجب

هي  والملائمةا،  الإيجاز وا،  الوضوحا هو  والجلاءا،  التكلف عن بعيداً ا  السذاجة:  هي

 .(1)االمعنى سلامةهي   والطلاوة،  الكلام بين التناسب

الديوانية أو الرسمية  ةوقد ذهب بعضهم إلى  تسميتها بالرسائل الشخصية أو الذاتية، بمقابل  

من دائرة  دائرةً  ( أوسعليهوالمرسل إ ،)المرسلحدهما أن طرفي الاتصال فيهما لسببين، أ

عندما الذاتي أو الشخصي بين المترسلين  تقوم على البوح خر أن السمة الفارقة فيهاوالآ ،يةالإخوان

عن ذواتهم وشؤونهم وحياتهم الخاصة، والتعبير عن آرائهم ومواقفهم دلان فيها الأخبارايتب

عراب عن لإو االشخصية، أو التصريح بالجانب الشخصي اتجاه بعض القضايا من حولهم، أ

 ..(2) جتماعية أو اللحظات التاريخيةلامشاعرهم وعواطفهم خاصة في المناسبات ا

والتهادي، والشفاعات،  والتعازي، والملاطفة، : االتهاني،وهي عند القلقشندي تضم

 والاسترضاء، وخطبة النساء، والاستزارة، واختطاب المودة، وافتتاح المكاتبة،والعنايات، 

والاعتذار، والشكوى، واستماحة الحوائج، والشكر والعتاب، والعيادة، والسؤال عن والاستعطاف، 

 .(3)والمداعبةا خبار،والأ والذم، حال المريض،

وهناك قواسم  مشتركة في بعض موضوعات الرسائل وأدبيتها باعتماد الكاتب في توظيف     

رسمية ( نجد التهاني الغير ) ديوانية )الرسمية(، والشخصية تلك الموضوعات، ففي الرسائل ال

توظف في التهنئة بالفتوحات والانتصارات الإسلامية، بالنسبة للديوانية وكذلك التهنئة بمولد، أو 

ديوانية  موضوعات، أي أن ها تشترك في في الشخصية الحرام، أو خطبة النساءحج بيت الله 

 .له الدور الأكبر في تحديد نوعها واجتماعية وربما أن منزلة الكاتب وإلى من كتب

                                                           

 .(‌7،١٨5،‌)في فنون الأدب‌نهاية الأرب(‌،‌النويري:‌١٨0،‌ص‌4)ج العقد الفريدينظر:‌ابن‌عبد‌ربه‌‌‌(١)
 .١56أعلامه‌ص‌‌–مدارسه‌‌–فنونه‌‌–‌النثر العربي القديم بين الشفاهية والكتابية‌‌(٢)
 وما‌بعدها(.‌5،‌ص9،‌)ج‌صبح  الأعشى‌القلقشندي،‌‌(٣)
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الأدب من ة من ناحية أدبية تكون أقرب إلى ا في ما  يخص الرسائل  الشخصيأم 

 لحرية التعبير في الرسائل  الشخصية وكانفيها،  وسعة خيالها الموجودينالديوانية، لقوة عاطفتها 

ن الكاتب د، لذا فإيموجود في الرسائل الديوانية من تقي ما، على غيرالأسبابالأثر البالغ في هذه 

سهل، لتصبح أ نشائيةقدراته على الصياغة الإ في الرسائل الشخصية  يجد مساحة واسعة تجعله

 فكاره .ياً في أسلوبه والفاظه ومعانيه وأنصاً ادبياً راق

غانم جواد  هومما يستدل عن عمق أدبية الرسائل الشخصية من الديوانية، ما ذهب الي 

الفن والتعبير الإنشائي الأدبي الصافي من سواها  قرب إلىخوانية أا إن الرسائل الإ: رضا بقوله

من المكاتبات الأخرى، وبخاصة المكاتبات السلطانية )الديوانية (، فهي صدى النفس، ورجع 

ا اللون من ن على كتّاب هذنسانية، ومن هنا فقد أطلق الباحثوالوجدان، ومنبثق العواطف الإ

 .(1)حرارابالكت اب الأ الرسائل

شوقي ضيف :ا  يقول  ،وقد طرأ تطور كبير وواضح على هذا اللون من الرسائل النثرية    

 ذلك في شاركتها بل والازدهار، النمو لها رديطّ  التي هي وحدها السياسية الرسائل تكن ولم

 تلك في يعيشون كانوا يكتبونها كانوا من أن وهو بسيط، لسبب الشخصية، أو الاجتماعية الرسائل

 .(2)والفصاحةا البيان من ضروبا وإبداعها أساليبهم، بتنميق فيها يهتمون البلغاء أخذ التي الحقب

ي  القرن الرابع الهجري حيث على تطور الإخوانيات ف اً زكي مبارك مؤكد وبذلك ذهب   

ع فناً قوياً، يخيل إلى  القارئ في القرن الراب نه صاريمنع أ : ا وقدم هذا الفن في العربية، لايقول

 .(3)فيه من الصور والتعبير ....ا نه فن جديد، لكثرة ما جد  أ

خوانيات في محمود غناوي أن سبب ازدهار الإ أن من الغريب أن يعلل لباحثيبدو لمما و 

المكاتبات الديوانية قد ، ربما (4)بأخلاق الطبقة العليا ونزاعاتها وثيقاً  هذا القرن يتصل اتصالاً 

أن  وخصوصاً  ،اب الرسميينازدهرت بسب حروب ونزعات البويهيين، وما يفرضه ذلك على الكت  

وينهم على المناصب، اب دواوكت   ،مبالتنافس بين كبار قادتهم ووزرائه المجتمع البويهي معروف

الفساد المالي والإداري الذي كان يتمتع به أغلب أمراء بني بويه، هذا مما جعل  بالإضافة إلى

حداث،  والتأنق في هم في التعامل مع الأأسيادالتملق إلى ا العصر يميلون إلى الكتاب في هذ

ن لكن الكتابة الشخصية وإلك المناصب والتكسب من خلالها، والألفاظ  ليسهل لهم البقاء في ت

                                                           

 .٢64ة،‌ص‌الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرينظر:‌الحسن،‌‌‌(١)
 (.١١١ص‌،١ج)في النثر العربي  ومذاهبهالفن ضيف،‌‌‌(٢)
 .‌(٢00،‌ص١)ج‌النثرالفني  في القرن الرابع الهجريمبارك،‌‌‌(٣)
‌.٢05،‌صالأدب في ظل بني بويهالزهيري،‌‌‌(4)
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فعلى الرغم من شيوع مظاهر  ،زدهارهااً في ارئيس اً سبب ها كانتنلا يعني أعات فهذا تأثرت بالنز

ت وتطورت كثيراً، وهذا التطور أن الحياة الاجتماعية قد ازدهرالصراع في المجتمع البويهي إلا 

 خوانية.الإلا سيما  أثر بالكاتب وظهر هذا التاثر بشكل واضح على جل كتاباته

وقد جسدت المكاتبات الشخصية في هذ القرن عن كثير من الأمور والقضايا الاجتماعية     

فهي لم تقتصر  اب غمارها في هذا القرن،اض الكت  رجاء المجتمع الإسلامي، وقد خمت أالتي ع

متبادلة بين الرسائل العلى المظاهر الاجتماعية وما يعبر به الكاتب من عواطف الناس في 

لرسائل فيما بينهم ومع أقاربهم وأترابهم ومع دلون اابل أخذ الكتاب يتب، خصية(خوان )الشالإ

 .إلىنقسم الرسائل الشخصية مرائهم وتأ

 سلوبهاأ   ويختلف والمناسبات والتعازي التهاني موضوعات تعالج التي هي -: خوانيةالرسائل الإ

 . الموضوع ختلافا حسب والإيجاز الإطالة فنجد المناسبة باختلاف

تبادلاً  كان ما هو -:الأدبية الرسائل إلى الإشارة  أو أدبية قضية بحث من تخلو ولا، الأدباء بين م 

 الودية. المشاعر على مقصوراً  النوع هذا يكون وقد علميةٍ  أو نقديةٍ  قضيةٍ 

 الإخوانية الرسائل :طلب الاول مال

ويطلق هذا المصطلح  ،أنواع الرسائل الأدبيةالرسائل الإخوانية: نوع مهم وشائع من   

في  ،والأصدقاء ،قاربوالأ ،نثرية أو شعريه بين الإخوان الأدبي عادة على ما تم تبادله من رسائل

 .(1)ا شخصية أو أمور اجتماعية مختلفةقضاي

طار اد تخرج عن إتعريفات لا تكبالبحث والدرس، فقاموا بتعريفها ولقد تناولها الباحثون    

 عن تصدر التي ا:فعرفها شوقي ضيف هي ،عواطف الأشخاص ومشاعرهمواحد في التعبيرعن 

، (2)واعتذار، واستعطافا ،وعتاب ،وتهنئة، وهجاء ومديح، ورهبة رغبة من الناس عواطف

الرسائل المتبادلة في محيط العلاقات الشخصية، والتي ا  :محمود عبد الرحيم مصلح هيوعرفها 

 (.3)رسمية، وتدور حول الصلات الاجتماعية والمشاعر الخاصة اليست لها صفة 

                                                           

‌.٢6٣ص ،الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع الهجري(‌الحسن،‌١)

 .‌49١ص‌‌،الأول العباسي العصر العربي الادب تاريخضيف،‌‌٢))
‌الرحيم،‌(٣) ‌عبد ‌فنون النثر في الادب العباسي‌صالح‌محمود ‌دار‌جرير، ‌٢عمان‌)ط، )١4٢6‌‌ م‌‌٢006-هـ

‌.١0٢ص
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 بعدما نثراً  ت ؤدى وأصبحت ، العصر هذا في واسعاً نمواً  الإخوانية الرسائل نمت ولقد

، فاقه رب ما بل الشعر النثر زاحم وبذلك، الأول العباسي العصر صدر حتى وذلك شعراً  ت ؤدى كانت

 :سببين إلى  ذلك (1)ضيف شوقي وي رجع

 .الدواوين كت اب ولاسيما النثر يجيدون الذين ابالكت   من ممتازة طبقة ظهور الأول:

 ت تاح لا ق درةتفريعاتها  بجميع المعاني تصوير على وقدرته تعابيره وي سر النثر م رونة: الثاني 

 أو نوالديواني ابالكت   هؤلاء طوّع   وقد، وقافية وزن من موسيقية بقواعد رتباطهلا للشعر

 . ةالمألوف غير الجديدة المعاني من كثيراً  تحمل   أن على نوهاومر   أساليب النثر نويالسياس

 أصبحت وبذلك، للشعراء ت تاح تك ن لمالتي  العواطف عن التعبير  طواعيةً  النثر   أظهر لقد 

 بأغلب لموني   التي المعاني بعض عرض في وف سحةٍ ، ي سر من فيه لما العصر هذا في تعبيرهم أداة

 نماذج من لدينا توافر ما لبعض عرضنا في سنجده ما وهذا، داءهإ الشعر لا يستطيع مما دقائقها

 .عن رسائل الشيرازي

الاجتماعية في العصر اهر عن الإخوانيات في المظالدروبي  محمودمحمد  ويقول 

ترسخ علاقات التبادل في المسرات، وكانت التعازي ت وطد  مشاعر  تاالتهنئا كانت :العباسي

ا الصداقة النبيلة في الأحزان، والهدايا ت فصح عن نماء العلاقة الروحية بين الأصدقاء، وأم  

وأمّا العيادات  فقد عبرت عن  الدعوات فقد كانت جسراً يمتد في سبيل التقاء الصّحب والخلان،

بجونها أو ،اء صديقهم وقيامه سليماً معافىتلهف الأصدقاء إلى  شف ما العنايات، فقد راح الكتاب يد 

  .(2)إلى  ذوي الشأن في الدولة ا

 .(3)موضوعاتها فهي تندرج في مجموعتينومهما  تعددت 

وهي تلك الرسائل التي تحتفظ بالبعد الاجتماعي بين الكاتب  -شبه الرسمية :الرسائل الإخوانية 

لمنزلة الاجتماعية الرسائل التي يتبادلها الخليفة أو الأمير مع من دونه في ا والمخاطب، أي تلك

 .مور خاصةوفي الأ

شوق، وعزاء، وما إلى  و ،دور بين الأصدقاء من عتابوهي التي ت -خوانية الذاتية :الرسائل الإ

 .ذلك من عواطف

                                                           

 .49١ص‌،العصر العباسي الأول،‌ضيف‌:نظر(‌ي١)
 .٢١٣ص، الرسائل الفنية في العصر العباسيالدروبي،‌‌(٢)
(‌١)ط‌،عمان،‌دار‌البشيرالقرن الخامس الهجري ندلس فيأدب الرسائل في الأالقيسي،‌فايز‌عبد‌النبي‌فلاح،‌‌(٣)

‌.٢79ص‌،م‌١9٨9-‌هـ١409
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 منقطع النظير لتوفر أسبابها ودواعيها، وقد راجت الإخوانيات في العصر البويهي رواجاً    

حد الإسراف  لات الإخوانية شعراً ونثراً إلى سافاكثروا من المر ةدباء عناية كبيرنى بها الأتعاإذ 

كونه خوانية دون غيرها، ألا أن الشيرازي، ولعلى الكتابة الإننا نجد من بينهم من اقتصرحتى إ

 غراضاً نيات مقارنة مع سلطانياته وحملت أمن الإخوا، أقل ما نجد عنده كاتب لسان عضد الدولة

لكثير من فقدان ا وربما يرجع ذلك إلى والمدح،  متنوعة في التهنئة، والتعزية، والشفاعة، والشكر،

 .نثر الشيرازي كما ذكرنا

 : كتب التهاني .ولاا أ

أه: ا تقول التعزية خلاف التهنئة  له قال   إذا هنأً ، وهنّأه، وتهنيئاً ، تهنأةً  والولاية بالأمر هن 

 لتكون إلى النثر انتقلت ما وسرعان شعراً  الأ دباء عالجها التي القضايا من والتهنئة( 1)ا لي هنئك

 أو نتصارٍ ا أو حج أو زواج في الإخوانية الرسائل في تكتب يجدها الباحث ، فيه مهماً  غرضاً 

عياد وغير السفر، أو بالشهور والمواسم والأ وزير أو تولى منصب، أو العودة منأو تهنئة  مولودٍ 

 ذلك من المناسبات . 

ا فهامأ مقادير فيها تظهر التي الكتب من هيا :وصفها صاحب الأعشى بقوله  ،بالكت 

 في لما ،النفيسة الجليلة الكتب ضرب من وهي ،البلاغة من ومواقعهم الصناعة من ومنازلهم

 السرور وتضاعف الموهبة موقع عن النعمة، والإبانة بقدر الإفصاح من البليغة التهنئة

 .(2)ابالعطية

 فيها فيجنح ، مّا في حالة التهنئة بالنصر والتي تعد من الموضوعات الرئيسية للشيرازيوأ   

 وجلد، قداموإ عزم من الممدوح به يتصف ما وذكر النصر، وتعظيم الله شكر في الكلام تبسيط إلى 

 تقتضي مما ذلك وغير ،وعدده جمعه ووصف العدو، بذكر والتهويل وعدته، جيشه ووصف

يهنئه إلى عضد الدولة  وفي ذلك، ومنها ما كتبه الشيرازي الممدوح وحال النصر، عظمة

، وسيقف الباحث على تلك (3)قرب قصر الجصب (بختيار)بالانتصار والقضاء على عز الدولة 

 (يارتبخ)ما عرض فيه من عفو وعهد لعز الدولة ة بالنصر بالإضافة إلى التهنئ وضح  الرسالة كي ي

 .هذ الجانبفي مقدمة الرسالة وما جرت عليه مكاتبات الشيرازي في 

 

                                                           

‌(.هنأ)مادة‌،‌من جواهر القاموس العروس تاج، الزبيدي‌‌(١)

‌(.‌5ص،‌‌9،‌)جصبح  الأعشىالقلقشدي،‌(‌٢)

الحموي،‌،يار‌بن‌معز‌الدولة‌ت:‌قصر‌عظيم‌قرب‌سامراء،‌بناه‌المعتصم‌للنزهة،‌وعنده‌قتل‌بخ(‌‌قصرالجص٣)

‌.(٣56،‌ص4ج،‌)معجم البلدان
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 من قصر الجص"  الكتاب المنشأ"

ر على الأعداء، وقد من الرسائل التي تناولت التهنئة بالنصر لعضد الدولة والظف ووه 

فبعد أن أخضع عضد الدولة البصرة  ،من تلك الملابسات اً أحمد جانبعماد عبد الكريم أوضح 

وأن يختار الجهة التي يرغب  أرسل إلى  عز الدولة بختيار يدعوه للدخول في طاعته، لصالحه،

  .(1)فيها

حال بختيار الباغي  – الله أيدك –ا وقد عرفت  وقد أشار الشيرازي إلى هذا الأمر بقوله:

 ،(2)بالأهواز، وبعد استقرارنا ببغداذ ةع  الوق   يب  ق  ع   ، ثم  أولاً ا به عليه من روحه ن  فيما من قي  الشّ 

أي رين فيه الانتباه لجهة الر  ه، مقد  حاملين لما أباح من نفسه، حافظين لما أضاع بالعصيان من حق  

نفسه في  ألزم، وما كان وكف   وإيقاعوقبض وإبرام ونقص وعقاب وصفح  فيما اعتمدناه من بسطٍ 

اعة والقيام ولا أرض، بإخلاص الط   ها سماءٌ قلُّ لا ت   ود وأيمانٍ ه  مصدره عن بغداد من وثائق وع  

 من فرط ما على العفو أجنحة ومد ،.....وأصدر أورد فيما رأينا عن دربشرائط الخدمة والص  

 .(3)ا وعدة مال من الشام نحو ينهضه بما ومعونته ،جريرته من وسبق ،جريمته

ير  من  أن تحدث في تلك الرسالة عن خروج عز الدولة بختيار، قاصداً الشام بعد كما خ 

، ه حمدان بن ناصر الدولة الحمدانيوبصحبت ليها،إ المسير يرغب التي الجهة قبل عضد الدولة في

في ملكها  اخوه أبو تغلب الحمداني، طمعاً  ذي أغراه بالسيطرة على الموصل التي كان يحكمهاال

عز الدولة ل إلى على الرغم من تعهده بعدم التعرض لها، ولما علم أبو تغلب بمسيرهما لحربه أرس

قي هذا الاقتراح الدولة، واسترجاع العراق منه، ل بختيار يقترح عليه مساعدته في محاربة عضد

ا فما كان بعد يها وبين عضد الدولة ومما ورد ف ى لدى عز الدولة بختيار رغم العهد الذي بينههوً 

ما كان أملك به من شمية النكث، ونزوعه عن بنزاعه إلى  الأخبار أتتناحتى  ،ولا مسيره إلا كلا

         يحسبها مرجع  (4)سرع نحو الموصلوعهد، وأ لًّ طاعة استهانة بما التزمه لها من آال

                                                           

 .16صضعف المجتمع الإسلامي في ظل الخلافة العباسية أيام السلطنة البويهية، خلوف، ( 1)

ولا‌يجوز‌بغذاذ‌وهذا‌يدل‌على‌عجمية‌الشيرازي‌لأنه‌ليس‌في‌كلام‌العرب‌كلمة‌فيها‌دال‌بعدها‌(‌الأصل‌بغداد،‌٢)

 .(456،‌ص١ج)،‌البلدانمعجم ذال‌وهذا‌مذهب‌أهل‌البصرة،‌ينظر:‌الحموي‌،
محمد يونس  :نص الرسالة من تحقيق أعتمدت، 215ص ،رسائل عبد العزيز بن يوسف الكاتب( عبد العال، 3)

وأدق، بينما الثامري يذكرعنوانها في شكر ظهير الدولة على تهنئتة ركن  كثرأتشرح تفاصيل  لأنهاعبد العال 

 .الدولة بالسلامة 

المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة  :الموصل (4)

 .(223، ص5ج) معجم البلدان ، ياقوت الحموي،نهر دجلة المعروفة بأرض الجزيرةرقعة تقع على 
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 وتعاقدا في سفه الرأي، ومباينة شبه الرجال، اً ببي تغلب نسيفصادف من أ وهيه،(2)، ومرتع(1)فله

ر اللعن عليهما لها وجعلا على الوفاء بعد غدره بحمدان بن الحسن بن حمدان، ساء حديثهما، وكث  

 .(3)اان لنا بظاهر جميل عن باطن مدخوليوري

تغلب الحمداني بجيشه واجتمع مع عز الدولة  يمضي الكاتب ليخبرنا عن مسيرة أبيو

أبا الوفاء طاهر بن  بختيار فتحالفا على نصرة بعضهما، ولما وصل الخبر لعضد الدولة، انهض

يتقدمون العساكر، جاعلين من دار السلام نقطة  (5)القاسم الحاجب أبيمع ، (4)محمد بن علي

قرى قرب تكريت وأقاموا خيامهم  المؤمنين)عضد الدولة( حتى وصلوا إلى  أميريات اانطلاقهم، بر

يهم خذين علوهما على طرف المفازة أ ،بجيل (7)عقر، و(6)احتى وردنا مفرق طرقهم بين خصا

 (8)فخامواهم من البلاء، ظل  بالأسداد وعلم المخاذيل بما أبالأرصاد وضاربين في أوجههم 

 .(9)ابمجاثمهم

ن في موقعة الجص قرب سامراء، وألحق قادة  الجيشي لتقاءالكاتب ليتحدث عن اويسترسل     

 تغلب محملاً  أبيعضد الدولة بهم هزيمةً مشينةً، أسفرت عن وقوع بختيار في الأسر، وهروب 

كان المكنى أبا تغلب  بجراحه ا وأجلت المعركة عن بختيار قد أراق الله من دمه ما أباحه ...وقد

 .(10)اعلى أهبة الهرب وسوء المنقلب على عادة سبقت بمثله عن تعارك الأبطال

غيرما كان يكتب وهو  ، في نهاية الرسالة والبشرى بالنصر التهنئة وقد كتب الشيرازي 

 ة إلا أن الكاتب جعلها تكون خاتمةحيث تأتي التهنئة في المقدمالانتصارات، في ي به التهان

الرسالة بقوله اطلعناك بهذه البشرى لتحمد الله على ما منح منها، وسهل من سبلها وتتحدث فيها 

 .(11)على المنابر وفي الأندية والمحاضرا

                                                           

 .316، ص8، باب )اللام ، والفاء( ج العين( الف لّ: المنهزم والجميع الف لول والف لالّ ، الفراهيدي ، 1)

بينما‌جاءت‌في‌تحقيق‌الثامري‌مرقع‌‌‌،مادة‌)رتع(‌لسان العرب(‌مرتع‌الموضع‌الم خصب،‌ينظر:‌ابن‌منظور،‌٢)

‌.١55ص‌،رسائل‌الشيرازي

 .216، صرسائل عبد العزيز بن يوسف( عبد العال، 3)
ذيل تجارب هم قائدة عضد الدولة والذي كان يسيره على الأمصار لإخماد الثورات وردت أخبار في أ( واحد من 4)

 .الأمم في أماكن متفرقة
 على ترجمه له ولكن من خلال النص يعد واحداً من قادة عضد الدولة. أجدلم ( 5)
 (. 374، ص2)ج البلدانمعجم ، الحمودي، يل بنواحي تكريت بين حربى وتكريت( قرية كبيرة في طرف دج6)

‌(١٣6،‌ص4(‌قرية‌بين‌تكريت‌والموصل‌ينظر‌معجم‌البلدان‌)ج7)

‌.)‌خيم‌( لسان العرب(‌خام:‌جبن‌ونكص‌وتراجع،‌ابن‌منظور،‌٨)

 .216ص ،، رسائل عبد العزيز بن يوسف الكاتبعبد العال( 9)

‌.٢١7ص‌المصدر‌نفسه،(‌١0)

 .٢١7المصدر نفسه، ص( 11)
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الرئيسي  ويبدو أنهما كانتا لأهمية الموضوع ، والإسهاب الإطالةونلمس في هذه الرسالة  

 الفتح،منها  ،مواضيع في رسالتهعدة أنه تطرق إلى  ال المضمون، خصوصاً لغرض إيص

بن عمه عز الدولة ليختم بالتهنئة والبشرى والتحميد ، و العهد، و العفو، والصفح، عن اوالصراع

الموضوعات في ، وكان تداخل تلك على ما منحهم الله  لتتحدث الناس على المنابر والمحافل

بأكثر من غرض داخل النص، مما يحقق الوحدة  ولج  من السمات المميزة للكاتب، حيث  تهرسال

 .يز به الشيرازي  في هذه الرسالة الموضوعية وهذا ما تم

 " رمانكَ  في بانتصاراته يُهنئه ولةالد   د" مؤي  

 بما ساحته اكتنفت التي المسار   بذكر   -تأييده   الله أدام -الدولة مؤي د مولاي كتاب   وصلا   

م   ،(1)بجيرفت منها وتيسر، ن جح عقب   ن جحٍ  من بكرمان تجدد  وب 
ب   فتحٍ  من ،(2) غ 

 وتهنأت  ، فتحٍ ، ( 3)

 أ ولئك من التمكين في الله بصنع واثقاً  كنت   وقد، فيه البشرى بمورد شرت  بستوا، به هنأني بما

ب ا الذين (4)الأرجاس هاد   ب هم ن  لال على وحاشهم، النعمة م    تعالى - الله لعادة ؛ الن قم محتوم   الض 

ر   أمثالهم في لدينا -جده  نهض   من مساعي في ،(5)الن جح وم زاورة، العز   م ظاهرة في ث قت نا وتظاه 

نهم م ستظهراً ، الخطب ذلك م صافحة في ومواقعهم، الأمر ذلك لم لاقاة، بابه في  ميامين ه م ومن م 

 هذه نبأ   كان وقد، النصر لإخلاف الإمداد( 6)وأمرى، الدهر على الأعداء بأقوى بهم الم حيطة

ب ق البشرى ن، والمثاني المبادئ إلى معطوف س  ، مأثور وأثرٍ ، جميلٍ  وسعيٍ ، مرضيّةٍ  خ دمةٍ  م 

 بينهم من فله، أثرت ه وقدمته، صفوته وانتقته، خدمته اختصته من كان وإن وذلك، مشهور وموقفٍ 

زيّة   ن م  فق   م  لال   وعلى، سبيلٌ  مطلعٍ  بكل   وللفساد، الوقت هذا في للخدمة   و  ل   من الض   فعلٍ  ذي ك 

 .(7)ا الله شاء إن، عليه بالحسنى وي ثبه  ، سعيه   له ي عرف   ومولاي، دليل  

بدون مقدمات، التهنئة ليلج في الموضوع مباشرة ستخدم حريته في هذه نلاحظ أن الكاتب ا

ثم هو يهنئه   بالإشارة إلى   -الدولة  مؤيد -ة يالدولة البويهي أعلامز وقد افتتحها بواحد من إبر

 افتتاح أهم مكان في كرمان وسروره بهذه المناسبة.

                                                           

،‌معجم البلدانفتحت‌في‌أيام‌عمر‌بن‌الخطاب‌"‌رضي‌الله‌عنه"‌،‌الحموي،‌‌في‌كرمانة‌مهمه‌مدينجيرفت:‌‌(١)

‌(.١9٨،‌ص٢)ج

‌(.495،‌ص١)ج‌المصدر نفسه:‌بالفتح‌وتشديد‌الميم،‌من‌أعيان‌مدن‌كرمان‌‌بمَّ‌‌(٢)

بَّ‌‌(٣)  المصباح ،(هـ‌770نحو:‌ت)‌‌العباس‌أبو،‌الحموي‌الفيومي‌علي‌بن‌محمد‌بن‌أحمد،‌الأمر‌عاقب‌:‌غ 

‌.٢/4٢٢(،‌ت.د)‌،بيروت‌–‌العلمية‌المكتبة،‌الكبير الشرح غريب في المنير

 .(مادة‌)رجس‌،لسان العرب‌،‌ابن‌منظو،ويقال‌رجل‌رجس‌ورجس‌وجمعه‌أرجاس،‌:القذر‌والمأثم،الرجس‌(4)
 .‌‌٣/٨٢،‌‌باب‌)‌الحاء،‌‌والجيم،‌‌والنون(لعينا‌كتابالفراهيدي،‌،‌الظفر:‌الن جح‌(5)
‌.(أمر‌،‌مادة‌)تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،‌‌بمعنى‌الأمر‌والمشاورة،‌‌(6)

‌.١٢٣ص، رسائل الشيرازيالشيرازي‌:‌(‌7)
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لفتاظ، الأ ختيتارالمعنى في الدلالتة علتى الحستن فتي افقد حملت هذه الرسالة عبارات جليلة 

فتي عباراتته التتي تحقتق قتيم  والتتزيين   التنميتق   ثتم نلاحتظ بعتد ذلتك ،التتي ختدمت موضتوع التهنئتة

بته (،  هنتأني بمتا )وتهنتأت  ) نجتح عقتب نجتح (،  :ويظهتر فتي قولتهاسب والجمال فتي كتاباتته، التن

ر   التمكتين(، فتي الله البشرى(، )بصنع بمورد )واستبشرت (، وقتد  م ظتاهرة فتي ث قت نتا ) وتظتاه  العتز 

لتهنئتة بالانتصتارات التتي دائمتا متا تستتخدم فتي ا والأوصتافجاءت الرسالة في حشد متن النعتوت 

نوذلك من قوله  مشهور( . وموقفٍ ، مأثور وأثرٍ ، جميلٍ  وسعيٍ ، مرضيّةٍ  خ دمةٍ  : )م 

ومما يدل على  ،وقد تنوعت كتب التهنئة عند الشيرازي بما يلائم المناسبات التي كتب فيها  

 تهنئةاللفاظ التي تناسبها ففي في كل مناسبة يستخدم الجمل والأ أنه قدرة الشيرازي اللغوية والأدبية

من خلال يكون لمؤيد الدولة أن الكتاب إلى من أرسل، وعلى الأرجح  لم يحدد، بالمولود الذكر

 –الله بقاءه  أطال –نه وفضله وسعادة جد الأمير السيدالألقاب التي ذكرها بقوله ا وقد منحنا الله بم

نا سليماً  ، سوياً اً ذكر اً ولد دائماً ما ذكره الشيرازي د( لقب لأمير) السياف (1)ا عمر الله به معالم أ نس 

وموضعك من ثقتنا ا وقد  خر التهنئة بقوله ا لموقعك عندنا،مؤيد الدولة بالإضافة فيما ورد آ على

نه كثف أ إلاسطر فلم تكن الرسالة أكثر من ستة أ الإيجازال الشيرازي في هذه التهنئة إلى م

مة الس الإسهاب  التهنئتين السابقتين التي كان مافييرلتعبر عن معاني كثيرة وهذا على غ الألفاظ

 .الغالبة فيها

  . التعزية كتب :ثانياا 

ت ه، التأسية: ا التعزية يت ه أي تأسيةً  وأسي  ز  ع 
 أ صتيب والتأسية بمن التعبير أصلهاا :الأزهري قال (2)

 َّ ٍّ ٌّ  ُّ الله قوله عز وجل   وعزاء، الله بعزاء تعز   له ي قال أن وهو ،(3)اعليه يعز   بمن

َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 واليفتته حميمتته مضتى فقتتد فتلان فتتي أستوةٌ  لتتك وي قتال  ، (4)

 .(5) التعزية مقام أقيم اسم والعزاء صبره   فحسن  

 

ما تحمله من  ببسب الإخوانيةورسائل التعازي تأخذ مكانة رفيعة في كتب الرسائل   

وقد  ،مشاعر  صادقة فهي تنم عن شعور صادق بالمصاب، وتصور لواعج النفس بوقع المصيبة

                                                           

‌.١0٨ص‌‌،رسائل الشيرازي:‌الشيرازي‌(١)

 .(اسى‌)مادة،‌‌،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌(٢)
‌.١‌/99:تحرير‌ألفاظ‌التنبيه‌(٣)

‌.١56الآية‌:البقرة‌(4)

تحقيق:‌محمد‌،‌الشافعي ألفاظ غريب في الزاهر،‌(هـ‌٣70ت)‌،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌الأزهر‌الهروي‌الأزهري‌(5)

 .١٣6ص‌،م‌١97٨-هـ‌١٣99(‌١ط‌)،‌،‌الكويتالإسلاميةوالشؤون‌‌الأوقافوزارة‌،‌جابر‌الالفي
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الدروبي لحق  وطلب السجعة، وأ ، والتكلف،التصنع عن الطبع والفطرة بعيداً الكاتب إلى  يجنح

  .( 1)تنحو منحى التجريد أكثر من الذاتالأدبية التي  أكثر من الإخوانيةالتعازي بالرسائل 

 يعمد التهنئة رسائل ففي، أخرى إلى  مناسبةٍ  من الشخصية الرسائل في الأسلوب ويختلف

ا، م ستحبٌ  فيه الحديث مقام لأن الإطناب من إلى شيءٍ  الكاتب  فيها فالإيجاز   التعزية رسائل أم 

 .( 2)الإسهاب عن والبعد الإقتضاب يقتضي موقفٌ  لأنه، مطلوب

عما يكنه لأنها تعبرفي المجتمعات الإنسانية بوجود هذه المجتمعات،  والتعازي موجودةً   

ويحزن لمصيبته،  لجزعه  تجاه أخيه أو صديقه من مودة وألفة تجعله يفرح لفرحه ويجزع الأنسان

في أحزانه لوفاة فقيده ويبين أن الخسارة لم تقع في أهل الفقيد وذويه  ويشارك الم عزًي الم عزًى

العطايا والهبات على  ، حيث كان يمنحكان الفقيد من ذوي المكانة في الدولةوحدهم خاصة إذا 

 خاصته وندمائه وهذا ما فعله الشيرازي بوفاة ركن الدولة. 

  "التعزية في وفاة ركن الدولة" 

ل      ص  ز   دام  أ –دي ي  س   كتاب   ا و   – عنه   رضي الله   –عيد الس   ر  ي  يا في الأم  ز  ع  م   – ه  الله ع 

سنتين استبصاراً ما بين ح   ين  الت  ه في الح  من خطاب   ه، ووقفت  مات  م   عد  ه وب  عمة في حيات  لن  اً  بارك  ذ  وم  

لت لباب وغاللحادثة التي خطفت الأ ما عراه  لت  كر وتمث  ة الشُّ بر، واستبشاراً بمزي  الص   زيمة  في ع  

خبار في مثل هذه الحال عن إلى  الإ ن يحتاج  م  م  دي سي   وليس مثل  ام ، بالأي   الأحلام وأساءت الظن  

في  ة له  ر  متناص  والأسباب ال   ،وشوافع اختصاصهمع شواهد إخلاصه،  لالة على عقده،نفسه والد  

 (3)ورن قت ،عمالن  سرب رت نف   ازلة  اً ومشاركة، وقد كانت الن  وودّ واستفادة ً  الوفاء والفضل، وراثةً 

عمى في ر النُّ هدى له من تذكُّ وشرب الأمل، وأوحشت رباع المجد والكرم، لولا ما عصم الله به، 

به  وفيما شد   لطان والبسطة،در والسُّ والق   في العز   م  ث   والولد، الأخوةرة العدد والبقية الحسنى في و  ث  

، هذا إلى  أفاضلهمبق س   وفائت  هم شمل محاسن   م  اظ  دي ن  سيّ  فاء الذين  عضاد في إخوان الصّ من الأ

 .(4)ان شرائف الأخلاق وكرائم  الأعراقبه م ص  ما خ  

                                                           

 .٢40ص،‌الرسائل الفنية في العصر العباسيينظر:‌الدروبي،‌‌(١)
‌.١7٣ص‌،م‌٢00١-هـ‌‌١4٢٢،‌فن التحرير العربي‌‌،ي‌محمد‌صالحنطالش‌:ينظر‌(٢)

‌وبولت‌وبعرت‌ابن‌منظور،‌‌(٣) ‌أي‌خوضت‌فيه ‌طرقت‌يقال‌طرقت‌الإبل‌الماء ‌العال‌يذكرها في‌تحقيق‌عبد

‌مادة‌)طرق(لسان العرب،

‌.60،‌صرسائل الشيرازي:‌الشيرازي‌(4)
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ها إلا تملقاً محمد محمود حماد عن هذه الرسالة ضعيفة العاطفة فلم يكتبها صاحب يقول  

 .(1)فهو يمدحه بألفاظ تدل على التكسبوهوركن الدولة وزير بويهي، المتوفى  ومجاملةً وذلك لأن

إذ يقول أن  ،محمد محمود حمادإما بخصوص التكسب فيتفق الباحث مع ما ذهب إليه 

الحياة، ولنا شواهد  مناحي، التي طغى عليها المال على كل ةأمر طبيعي في الدولة البويهيالتكسب 

حيث حملت  ،تفق معهعيفة  العاطفة فلا يقوله بأن الرسالة ضٍ إمّا  ،فيما سبق اكثيرة عرضناه

 إضافة، القارئ من فهمهادون غموض حتى يتمكن  واضحةً  ، ومعاني  تلائم رتبة المتوفىاً ألفاظ

عن مشاعره تجاه المعزى ففي مقدمة الرسالة فيهاعاطفة عبر الكاتب إلى اشتمال الرسالة على 

في القبول بأمر الله والصبر  نالآخرووينهج كما نهج الكتاب  ،ركن الدولة بالأمير السعيدفيها  يلقب

 ى المصاب.عل

ته على الأوطان بوفاة ركن وما جرّ  ،وفي العرض يبين حجم المصيبة التي ألمت بالبلاد    

التعزية التي تعد القاسم  كتب أغلب ما يبدو في وهذا، والولاء للبيعة ويلاحظ فيها التجديد ،الدولة

 الأطنابأو  الإطالةتبات الديوانية والإخوانية، وقد احتاج فيها الشيرازي إلى المشترك في المكا

الفقيد صاحب مكانة مرموقة بين قومه، وما يترتب على أولاده وخاصة عضد الدولة في  لأن

 .أخويهبعد وفاة أبيه من لم شمل تحمل شؤون الدولة 

ل أو أمير بالتكاتف بعد وفاته آوهذه سمة من السمات التي تشترك فيها كتب التعزية في  

ناظم شمل محاسنهم وفائت سبق  الصفاء الذين سيدي في إخوان، الأعضادبقوله ا وفيما شد به من 

ا  وهو بهذه النازلة، الصبر مناسبة لمقام التعزية  ا الممات، الألفاظوكذلك جاءت  ،(2)الهمافاض

ازلة بعدة المقرونة بعواطفه يظهر تمكنه من اللغة، لا سيما في وصف المصيبة أو الن   الألفاظ

ق  و اور   ،عم ارت سرب الن  أوصاف منها ا نف    المجد والكرم ا.   اع  و اأوحشت رب   ،الأملا رب  ت ش  ن 

 .(٣)"يعقوب التعزية بوفاة أبي" 

 عبارات تحشيد قوم على، ييعقوب تعزية بوفاة أبيخر في الوقد كتب الشيرازي كتاباً آ

بر  كما، تلك الرسالة في لمسناه ما وهذا، الم صيبة وقع من التخفيف شأنها من التي والتأسّي، التص 

                                                           

 .78ص فن الرسائل النثرية في القرن الرابع،( حماد، 1)
 . 60، صرسائل الشيرازي، شيرازي( ال2)
توفي  ،( هو أبو يعقوب بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطيد، صاحب هجر، استوزر لعضد الدولة3)

النجوم الزاهرة في ملوك  ،الأتابكيو، 7،86جالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ر: الجوزي،، ينظهـ 366سنة 
 .(249، ص 8ج ،)في التاريخ الكامل،ابن الأثير، و4،129ج مصر والقاهرة
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 يكسو الحزن ثوب فنرى، مدح أو حمدٍ  أو تهليلٍ  في م عتاد بدء دون تكون مقدماتها أن نلحظ

 .الخاتمة حتى المطلع من الرسالة

 وينفد ليضيق الصدر، االفادح والفاجع  اخبر الوفاة بـ  فهو يصف في مقدمة الرسالة 

الصبر، ويمرض القلب، وتزل العزيمة لولا أن تذكر البقية من السادة القرامطة الذي استلموا البلاد 

ه من الفدية لما حفظأخذ الكاتب يعرض أمر  أبي يعقوب، اء لذلك الفاضلمن بعده، ومن باب الوف

وما  اضٍ فيهم م ه لى عبادة وأن حكمعهود، إلا أن الكاتب أخذ التفكر من أن أمر الله غالب ع

الفادح،  يوم كذا، ورد علينا الخبر   اكتاب نالتسليم لقضائه ومما جاء في نص الرسالة عليهم ألا ا

ر   م  بر، وآل  رج الصدر، وزحزح الص  فأح –الله  رحمه   –وبعق  الفاجع، بوفاة أبي ي   والنبأ   ى القلب، وم 

ر  النُّ الدّمع، وكاد ي زلُّ عن عزيمته التّ  الله  أدام   –سنى من سادتي في البقية الح   عمىقوى، لولا تذكُّ

ها لفتنا ز  ولو كانت الف دية  ترجع  فائتاً، والج   فقده، لم  و ث  وسدُّ  وا من بعده،ف  الذين خل   –هم ز  ع ع  يردُّ

دّ، وقياماً فيه بوثائق   –الله عليه  رضوان   – شأوٍ، وفاءً لذلك الفاضل   ل  فيهما ك    العهد، بحق  الو 

نافسةً  ه،ضائ  على تلك الف  وم  ى نجم ها  في ل حد  و  ى ضوؤ   ل التي ه  و  ها وضنّاً بتلك المحاسن التي خ 

ه  لا ي   أمر   لفقده، إلا أن   كم  فإنّا لله وإنا إليه راج عون، صبراً واحتساباً،  ، دافعالله لا ي غالب، وح 

ه، وأحل  وتغم   الله ذلك الماضي، م  ح  ورضاءً وتسليماً، ور    م الله  وعظ   ه  در المقامة من فضله،ده ، بعفو 

ئناه  أشرف ما كان خ لالاً  ز   ، وأشهر كمالاً، وأتم  يميناً، وأجمع  رأياً وحزماً.أجرنا جميعاً فيه؛ فلقد ر 

كم هذه النّائبة التي ألوت بالصّ    ناب  الأ  وكان من ح  عزية أن تنهض للت   نس،بر، وأوحشت ج 

هم  أدام   –بها إلى  سادتي  واعتمدنا على أبي الحسن  ثرنا التخفيف،لكن ا آ من عندنا، هٌ أوج   –الله عز 

مّ في إصدار كتابنا بالتعزية على طريق البصرة، زّك لتعلم ما جنته   –وخاطبناك  ابن  الع  أدام الله ع 

عليك نبؤها،  هذه الحال علينا، وأسارته من الهم القلق في انفسنا، ولسنا ن ش كُّ فيما يعروك  إذا ورد

ق ك منها بالصبر، وتتمسك بوثائق الش كر؛ إذ كانت العطية في سادتي   –والوجه أن تعتصم فيما يطر 

هم  ولا أقذى لهم  واكرم م ستفاد أحسن الله كلاءت هم، وأنس ساحتهم، أشرف معتاض، –أدام   الله عز 

كناً، وت قيم على ما أنت عليه من  فانا  خدمتنا وخدمتهم مع السرية،عيناً، ولا أوهى لهم بعده  ر 

 .(1)اواردون، ان شاء الله

الكلام في هذا الرسالة، دون أن يطيل في المقدمة ليدلف مباشرة إلى  الشيرازي لقد بسط    

ي طريقته لمواساة أسلوب الكاتب المهذب ف ( مستخدماً بالتعزية بهذه المصيبة )النائبة الغرض

من التسليم لأمره من الله سبحانه وتعالى، ولا بد  قدراً  ن هذه المصيبة هيرجال الدولة، وإ

                                                           

    138- 137ص  ،رسائل الشيرازي شيرازي،( ال1)
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هي التي دعت الكاتب لينهض بالتعزية من سادته، ثم ختمها بالدعاء من أهل والقضاء بقدره، 

، وجميل الصبر ولأن الميت كان من خواص عضد الدولة وواحد من أهم الأجرالميت من عظيم 

 أن يخفف من مصيبة مخاطبه ولوعته.حاول يالكاتب يشيد بمناقبه و لأن ،وزرائه

 : الشُكر كتب - اا ثالث 

 بمتا المحستن علتى الثنتاء  ا و ،(2)ا وليتهم   وحمتد نشترها و، (1)ا الإحسان عرفان: ا الش كر     

 ،(4)ا باليستير الرضتا: ا فتارس ابتن عنتد وهتو، (3)ا لته وشتكرت   شكرت ه ي قال : المعروف من أولاه

َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّٹ ٹ  ،الشكور وهو
(5). 

 دابّةٌ : ي قال ذلك ومن الجميلة الحال إظهارا  الش كر   ن  إ ،للعسكري اللغوية الفروق وفي 

 إذا ة  السحابئ وأشكرت، لبناً  امتلأ إذا الضرع   وأشكر  ، العلف قلةّ من السمن فيها ظهر إذا شكور

 استحق   شكر ومن ،(6)لمنفعةا  إلاّ  تكون لا والنعمة نعمة على إلاّ  يكون لا والشكر  ، ماءً  امتلأت

 (:الكامل من) قوله في نؤاس أبو أحسن ولقد ،(7)الشكر استحق   أحسن ومن، الإحسان

 عفاــــض   فقد ش كري ق وى تــــأوه       مللاً  يــــطوقتن رءٌ ــــإم تـــــأن                   

 (8)فاــــــــسل ما رــكــبش أقوم ىــــحت        ةً ـــارفـــــع يّ ــــإل دينّ ــــتس لا                   

قابلةا :الشكر يكون وبذلك      م في ثني، والنية، والقول، بالفعل النعمة م  نع  م على عليه الم  نع  ، الم 

 به عتنىا البويهية  الحقبة وفي، شعراً  عولج قديم غرضٌ  وهو، (9)اطاعته في نفسه وي ذيب   بلسانه

تّاب ، (10)الطوية ولسان النية ترجمان الشكرا  الشكر في الثعالبي فكتب، رسائلهم وتداولته نثراً  الك 

 منه يستغرق ما وعامه بره وخاص إنعامه من عندي، الاختصاص وعنوان الإخلاص وشاهد

                                                           

 ، باب ) ك ، ش، ر( .العينكتاب ( الفراهيدي، 1)
: محمد عوض حقيق، دار إحياء التراث العربي ، تتهذيب اللغة( الازهري، أبو منصور محمد بن أحمد، 2)

 .(10، ص10، )جم 2001( 1مرعب، بيروت، )ط
 .(شكر) مادة الصحاح:( 3)
 .(شكر )، مادة معجم مقاييس اللغة :( القزويني4)
 .9الأنسان: الآية ( 5)
تحقيق: محمد  ،الفروق اللغويةهـ(، 395، )ت مهرانسهل بن الحسن بن عبد الله بن ، لعسكريا( ينظر: 6)

 .50، ص49صم، 1997-هـ 1418إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، مصر، 
، (3)، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالفاضل هـ(،285س، المعروف بالمبرد ) ت: أبو العبامحمد بن يزيد، ( 7)

 .98، ص1991
شرح وتوضيح، محمود أفندي واصف، المطبعة العمومية،   ،ديوانه،  هـ(199الحسن بن هاني)، نواس وأب (8)

 .71: م 1898، 1مصر، ط 
، معجم ثقافي جامع، مكتبة الذخائر والعبقريات ،هـ(1363البرقوقي، عبد الرحمن الأديب المصري ) ت : ( 9)

 .(198، ص1) ج مصر)د.ت(، ،الثقافة الدينية
 ، مادة )طوى(.تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،   الطوية:النية،( 10)
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 في الأحباب كأنفاس شكرٌ ، أعتقه لمن والمملوك، أطلقه لمن الأسير شكر قوة ويستنفذ الشكر

 .(1)االأمطار غب الرياض أنفاس أو الأسحار

ويختارها بحيث تتلاءم مع مقام المشكور وتكون  الألفاظويجب على الكاتب أن ينتقي 

 ا أنالقلقشندي فيها على كاتبها فيقول:، ويشترط وأعطياه حه  ن  للمشكور لكي يستمر ويكرر م   حافزاً 

 قد أنه المتفضل نفس لتستيقن بالقلوب أنوطها الشكر ألفاظ من لها وينتحل معانيها ويقرب فيها يفتن

 إذا ينبغي أنها أنه إلا جاهه أو ماله من بذله ما أضعاف على الشكر من وحصل تفضله ثمرة اجتنى

 الإغراق على تبنى لا أن وأثرة إلى اختصاص يرجع ومن ،إلى رؤسائهم الأتباع من صادرة كانت

 .(2)بالأباعدا إلا يليق لا الذي التملق على الطبقة هذه يحمل الشكر في الإغراق لأن الشكر في

بدع في كتب التشكرات فقد كتب جوابين فقد أ ،شيرازي في التهاني والتعازيال أجادوكما    

، والآخر كتاب عن عضد الدولة يشكر أحدهم على تعزيته يشكر فيه من  أهدى إليه  ثلجاً  اً جواب

 .بوفاة أبيه، ومما جاء في نص الجواب الأول 

ل ف  به خاطر وجتلاه ناظر، وك   (3)بأحسن ما جاد –ه زّ ع   أدام الله   –ي ولا  م   تاب  ك   ل  ص  ا و      

طرفي وقلبي بين  ه  من ه ناقلاً حت  كر وتصفّ ش   له   حق  ، واست  قّ به ح   رق  عهد واست   طق عنه  ، ون  دّ به و  

  (4)بد  الأ سوام   راح  قوق وت  قضي الح  وت   ،هود  رعى الع  متني كيف ت  ، عل  صفحات ألفاظ ونفحات معانٍ 

فيما ائتلفنا عليه ولا تألفنا ألا به وبعد مضي  بالخصل، ة  ته للفضل والإحاط  د  الله إطالة م   لت  وسأ

 الذي اتحفني به: حامله بذكر الثلجالكتاب سمعت نبأة من 

 (5)اب  ـــــــــك  ر   م  وز   أكوارٌ  د  وقد ش         وى الج   ى من  حرّ  كباد  والأ رناك  ك  ذ                 

 جاب  ـح الهواء   ون  الحيا د   وسقط          الهوى  ة  من لفظ   ر  الد   قاط  داوى س  ف               

               : ب  لا  ـــخ   ود  ه  الع   ين  ح   ه  هد  وفي ع          بٍ ــصاح مبأكر   أهلاً  فـــــق لت  له 
(6) 

 واب  ــــــــــــليه ثإو ل فما يسم  ج  و        ــــا ــــــم  ه بالذي س  لني من بر  خو  ت                 

                                                           

العلمية، بيروت، ، دار الكتب لباب الآداب( النيسابوري، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي،  1)
 .98ص ،1997(، 1تحقيق: أحمد حسن لبج، ط)

 (.193، ص9ج) ،صبح  الأعشى( القلقشندي، 2)
، وفي تحقيق الثامري جال والصواب جاد 347( في تحقيق عبد العال )جاد( رسائل عبد العزيز بن يوسف ص3)

 الثامري،  ومطابقة المعنى ينفعك . من خلال سياق الكلام ، وكذلك في لفظة ينفعك عند عبد العال ،وينفك عند 
ترعى و تعلف ، ابن  أبلوالسوام كل  -أراح الأبل والغنم إراحة : ردها من العشي الى مأوها الذي تبيت فيه (4)

 ،  مادة ) روح(،  ومادة )سوم(.لسان العربمنظور، 
 روابن منظ توضع فيه القدم ، زم : شد بالزمام، الركاب للسرج مامفردها كور وهو رحل الناقة ( الاكوار: 5)

 .مادة )كور( ومادة )زم ( لسان العرب،
 .، مادة) خلب(لسان العربوقيل لا خلابة إي لا خداع ينظر: ابن منظور،  خلاب: خداع( 6)
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ح  ــت تسرح  ب  ولا        داً ـــــك صاع  جدُّ  لا ينفعكُّ  د  اع  ص  أ                 راك س   اب  ق ى ذ 

 رباب   ربُّ ــــ  ـــأو ي اقٌ ـنط لُّ يح         ــــــه ـ  تاعمى وفي حجر  يك بالنُّ اد  ي ع              

 اب  ــهت   ام  ر  الك   ت  اوهزّ  ،كرىوش           قٌ وات  ــــــ  ع قاب  ى والر  ق  ر   كت  ــتملّ               

ه ـــكبذ   يط  ـحني ما لا ي  ــ  يتوأول                  اب  ـــــ  ـــسي عليه ح  ـيأت ولا كتابٌ       ـــر 

 اب  ع  ـــــــ  ميه  ا علً م   ولٍ ــ  ق بأعباء         ضٌ ــــك ناهكر  بش   ا أنا من بث  ه  ف                

على مضمونه شواهد  من جميل الرأي ور فقامت على المجلس المعم   وقد عرضت  كتابه      

ما  عليه، وأنا راعٍ  بما يقف   هجواب   ر  د  وص  ، طالةوموقف الإمؤونة الإفاضة ، كفني سن الاعتقاد  وح  

 طال الله  أ –عمة الن   ولي   ندً ني من غيبه ع  ستحفظ  او –ها الله جل  أ –استرعاني من عهده بالحضرة 

 ه  عز  الله   ادام   – وما أولاه   حامية، كالئة، ويدٌ  وإن كان عليهما من الأثرة والاختصاص عينٌ  - بقاءه 

 .(1)طة امباس  بيننا بالمكاتبة وال   د  بصلة نظام الو   –

  .عامةقراءة 

 .ره الناتج من خلال هدية أعطيت لهعبر الشيرازي بجوابه عن شك -1

 مرؤوسيه .  الرجوع إلىدون  ت الجواب ابمفرد الشيرازيم تحك    -2

د   -3  الثلج.الهدية المادية وهي  حد 

 .عنده مقدمة الجوابسمات  والاكتفاء بالكلمات القليلة من الإيجاز -4

 .شعريةأبياتاً تضمين الجواب  -5

 .الله بقاءه وأطال – الله وأجلها –  عزهالله أدام   –منها  المستخدمةالأدعية كثرة  -6

ولا يولي ا،  عمةالن   وستحفظني من غيبه عند ولي  :ا التملق الواضح لعضد الدولة بقوله -7

   .وتعالىالنعمة غير الله سبحانه 

بين كتب  كبير الفرقو ،بخلاف ما وجدناه في كتب التعزية في جواب الشكر العاطفة قلة -8

 .التعزية والشكر

 

 

 

                                                           

 .74، صرسائل الشيرازي، شيرازيال (1)
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 كتب الشفاعة. :اا رابع

تتف عاء والجمتتع   تتف ع   ش  ش  ت  تتف ع لاو فتتلان علتتى بف تتلان واس  ه إ ليتته لتته ش  تتف ع  :  الفارستتيّ  وقتتال فيتته فش 

تتف عه ش  ت  تتفاعة   منتته طل تتب اس  تتن   لتته قتتال أ ي الش  شتتاف عاً  لتتي ك 
 ضخ ضح ٹ ٹ ُّ   ، وفتتي التنزيتتل(1)

 كم كل  كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضم

 . (2)َّ له لم لخ لح لج

 

وجعل القلقشندي الأصل فيها  ،الإخوانيةوهو من المقاصد المهمة التي تناولتها المكاتبات   

توسل بجاههم إلى  الذين ي   ،والأقدارخطار، والمنازل، تصدر غالباً من ذوي المراتب، والأ بأنهاا

 .(3)نيل المطلوب ودرك الرغائبا

 الأداء، ودقة   هذا اللون من الإخوانيات بجمال   اغلب   سم  ا قد اتّ ويقول غانم رضا جواد:   

كما تميزت بالاقتضاب  المتشفع به   الصياغة، والتلطف في الخطاب لتبلغ الغاية، ولتؤثر في نفس  

له ا الدروبي بــ )العناية( وحدد مفهوم هذا النوع من الإخوانيات بقوسماه ، وقد أ(4)االإطالة وعدم  

ذوي الجاه بغية العناية بمن يحملها من أصحاب الحاجات والمنافع تلك الرسائل التي تكتب إلى 

العصر ليه تطور بين العصر الأموي وبين عأ المصطلح قد طر حال كانوعلى أي ، (5)الخاصة ا

 العباسي . 

وهي من الفرائد التي كتبها في أحد العمال النوع شفاعة،  زي في هذاوكتب الشيرا 

رس  نعماءه   أطال الله بقاءه، –والتوصية به وفيها ا للأمير السيد ركن الدولة  في رعاية   –وح 

ذاه ب   فه  م  ر  لف من الخدم عادة  تكفّل  الله تعالى  له  بها وع  ة الس  مم، وحفظ  الخلف بذم  الحق وق  والذ 

لاها، ناها، وبهجة ح  ته بشرف  ث  نع والتّوفيق فيها، فاخت ص  م الص  ومقاس 
ومغانم الأجر  الشكر، (6)

وم وجبات  يته عناية عبده، وكنفتها جهات الوسيلةثم له في هذه الحال، إذا اجتمعت إلى رعا عليها،

ته الانتساب إليه، خصائص إ د  يجاب، وشوافع إنعام وعوائد كرم، وشواهد رأي، والله يطيل م 

ه والليل والن هار مطايا نحو أمله، الأعمالويعمر بالمسار ساحته، ويجعل   وله وق وته بح صلةً لعز 

                                                           

 .مادة )شفع (، لسان العرب ،ر( ابن منظو1)
 .85( سورة النساء: الآية: 2)
 .149، ص9، جصبح  الأعشى( القلقشندي، 3)
 .301، صالرسائل الفنية في العصر الإسلامي حتى نهاية العصر الأموي( الحسن، 4)
 .288، ص الرسائل الفنية في العصر العباسيالدروبي، ( 5)
‌م(،س،،‌تاج‌العروس‌م‌جواهر‌القاموس،‌مادة)‌قيديينظر‌الزب‌،ظ،‌والحمقاسم: جمع مقسم، النصيب( 6)
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ص     ى أمره  هذه الع  ن اقتض  ةومم  م  القوية، والأذم 
والف   (1)  المرعيّة : أبو ف لان، وله  إلى  س 

ت ه في دولته  ه، وذمام والد  ق  عليه بحرمات  والد  ل ها  –الح  نيا ظ  د  الله على الدُّ ون شئ ه في خدمت ه،  –م 

ف  في كثيرٍ من مودّبي تي، والتصرُّ ت ه في ن عمت ة الت حقُّق  بخدم  وتربي 
، وأنا أرغب  إلى   (2) بأصبهان 

ولة  ه جميل  رأي ه، وي فيض  عليه ملابس   –أطال الله  بقاءه   –مولانا الأمير السّيد ركن  الدُّ أن يمن ح 

ةٍ من قول  الق ادحين اعتنائ ه وي حيله  بن جو 
(3). 

حين   قين، وكلام الكاش  ت سو  وأذي ة الم 
ه بحضرت ه (4) قام  ل   –، ويتوخاه  في م   –ها الله أج 

ه، ه أثر  بين على صف حات  أمر  ه في خدمت ه، لما  وانصراف ه عنها بما ي  ف ه، ويعتمد  ه  وشر  مه حظُّ ويع 

ياً به، وي شرّفني بالإسعاف في جميع ما التمست  لهذا  كان أب وه ساعياً فيه، ومن إحسانه بما كان حظ 

إلى  كل  ما اقت رحت  فإن رأىا والإجابةالخادم، 
(5). 

 الحقوق، راعي أنه على الدولة ركن بتقديم الشفاعة هذه بدأت نص متوسط الطول وقد  

 الثقة وإبراز ،مرالأ ولاة تعظيم في المدخل ذلك يدخل نأ الكاتب من طبيعي أمر وهذا عليه ويثني

 بعبارات المدح . الأميرعلى  أثنىقد و، العناية تحقيق في  عادته من عادة تكون نهاأ على فيهم

 يمنحه أن ويقترح الكاتب ،الملكي الديوان خدمت أسرة من كان الحاجة صاحب نأ ويبدو  

 في الدولة ركن أمام البليغيجازوالإ التكثيف نحو ميلو ،طنابوإ تبسيط فيالأعطيات كثر عليه وي  

 تحديد في الكاتب برز وقد ،المبغضين عداءهأ وكلام المعيبين، أيدي  تتداركه لا حتى الشفاعة، هذه

 في اهتمامه مدى برازإ في بتشريفه الخاتمة في نجحو ،عطف ركن الدولةإلى  الشخص هذا حاجة

 .صاحبها تسمية بدون الحاجة تلك تحقيق

 

 

 

 

                                                           

رمة‌‌(١)  باب‌)الذال(‌.‌معجم الوسيطجمع‌الذمام‌وهو‌العهد‌والأمان‌والكفالة‌والحق‌والح 
يقول الأستاذ يونس عبد العال بهذه اللفظة جاءت في  المخطتوط وهتذا اللفتظ  لتيس لته معنتى ينظتر: عبتد العتال   (2)

 . 509ص  رسائل عبد العزيز بن يوسف
 (.القاف)، باب معجم الوسيط :العفن ينظر ( القادح:3)
:الفأس، ينظر: ابن منظور ( 4)  مادة )كشح( . لسان العربمفردها كاشح وهو  العدوُّ الذي يضمر عداوته والمكشاح 
 152ص   ، رسائل الشيرازي،لشيرازي( ا5)
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 المطلب الثاني

 .وقيمتها الفنية الأدبية الرسائل

حيث  وتأتي أهميتها من جمهورها الواسع، ،تعتبر الرسائل الأدبية من أنواع النثر المهمة  

الرؤساء والوزراء  –سواء كانوا من ذوي الطبقة الخاصة المثقفين  يتبادلها النخبة من الناس

أم من العلماء والأدباء  – وأظرابهمكتاب الدواوين  –الكتاب  الأدباءأم من طبقة  –وغيرهم 

 .اة وغيرهم من فئات الطبقة العامةوالقض

لقد تميزت الرسائل الأدبية في القرن الرابع الهجري بصورة جعلت من تلك الرسائل   

غانم جواد على تلك وعلق  ،والوصف ،والرثاء ،كالمدحبية الأد أغراضهتنافس الشعراء في 

حتى بدأت تزاحم  : ا ان الرسائل الأدبية في هذا القرن،  طفقت تأخذ شهرة واسعة،الرسائل بقوله

 .(1)، وتنوب عنه في طرق كثيرة من ميادينه المختلفة اأغراضهالشعر وتلج أبوابه وبعض 

تاب نظر أخرى  بقوله:  ةلدروبي له وجهامحمد محمود إلا أن     ا لم يكن يعني تماما أن الك 

ن طبيعة ف جوهري في الرؤى والأساليب، إذ إجاروا الشعراء في طرائقهم الفنية، فثمة اختلا

تتيح للشاعر أن يفضي بكل ما الشكل الشعري المقيد بالقيود الصارمة، كالأوزان والقوافي، لا 

  .(2)الديه

ن للنثر أكما  ،الشعر له قوانين الخاصة به لأنالدروبي  ويرى الباحث الاتفاق مع رؤية

في القرن الرابع الهجري على  غلبها في النثر، خصوصاً ن أغراض الشعر قد تجلت ألا أقوانينه، إ

وفي مقدمتهم أبو الفضل بن العميد، وأبو القاسم الصاحب بن عباد، ، القرنهذا اب يد أفضل كت  

رسائل الشيرازي الأدبية التي تبادلها مع هؤلاء الأدباء في  الصابي، وهذا ما سنبينهأبو أسحاق و

 . تها والقيمة الفنية لتلك الرسائلمع بيان موضوعا

 .(٣)والتقريظ المجاملات كتب -أولاا 

 كتاب تأليف بمناسبة لرؤسائهم أو وأصدقائهم لزملائهم الأدباء يكتبهاالتي  الرسائل وهذه   

الباحث  جدوي، الأديب على والثناء المدح صفات الرسالة منشئ يضفي وفيها، ما بقضية تهنئة أو

                                                           

 .258ص، النثرية في القرن الرابع الهجري الرسائل الأدبيةالحسن،  ( ينظر:1)
 .361ص العصر العباسي الرسائل الفنية فيالدروبي، ( 2)
هـ(، 768عد بن علي بن سليمان اليافعي )ت:التقريظ: مدح الأنسان الحي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أس (3)

وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،
، والفرق بينه وبين المدح أن المدح يكون للحي والميت 217، ص2ج، م1997 (1ط)العلمية، بيروت، لبنان، 

 .51، صالفروق اللغويةالعسكري، والتقريظ لا يكون إلا للحي، 
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 من الاقتباس فيها ويكثر، والتعظيم التكريم ونعوت المجاملة عبارات في مبالغةً  الرسائل هذه في

  .العرب وأشعار الكريم نالقرآ

 أمرائهمأن أغلب كتاب القرن الرابع هم من الوزراء أو عاشوا في كنف وقد تبين   

هي لا ليهم، والتقرب من مجالسهم أمرٌ بدلة التودد والتوسل إمسأأن ووزرائهم، لذلك يرى الباحث 

لسبيل إلى  وا ،لحصول على مرادهم من خلال كتاباتهموكسب ثقتهم وابة فيه، لنيل رضاهم غرا

 .ذلك هو المدح والثناء

ت إلىأمراء بني مدائح الشيرازي على ولم تقتصر  بويه من السلطة الحاكمة، بل تعد 

ومنهم  ،لسنة معاصريهببلاغة وروعة أقلام وإ أعجابهوقد دلت تلك الكتب على ، والكتاب الأدباء

، من خلال مجموعة من الرسائل تبين الود والاحترام الذي  كنه إليهم، كما مر عبادالصاحب بن 

ونعته  بالقاب  ،بنا سابقاً حيث خصه بعدد من الكتب اغلبها تدل على المشاعر الصادقة والنبيلة

 .والسمات وقيمتها الفنية الأمرلنبين كثيرة وسنقف على واحدة من هذه الرسائل 

د الذي شريفبالتّ  الأستاذ   كتاب   ل  ص  و  ا    د، هبذل   في ف  ر  السّ  تعو   في مسامحةال   ه بد  ع   وعو 

، والزيادة النماء وإقبال، والكفاية السلامة في عليهلا  النعمة بتظاهر عيناً  وقررت   ،هوفهمت   ،حق ه

 وحلا ني، نحلنيه ما وتأملت  ، رأيه جميل   من وأولانيه فضله من أولاه ما ح راسة في اللهإلى ورغبت  

، همي ومرمى، قدمي موضع وأجهل   (2)وأطغى وأشر (1)وأنحى أزهى -الله يعلم   -وكدت  ، به

 . قدره على به وأوفى، نفسه من غر   إذا، مثلي عليها يقف   التي والغاية  

 - وأن ه ومادحاً  واصلاً  المنائح (3)إسناء في سيّدنا بمذهب المعرفة من عنه تناءى ما ولولا  

ف   أن أراد -عزه الله أدام  وكيف أشكرها؟ أين من ولكن، عظيمة   نعمةٌ  وهذه، وصفه   بمحاسن   ي شر 

ر  ، دونها ما حسرني وقد، عليها الصدق   وأعوان  ، بحقها لي  عجزت   ولئن، قدرها في عنها وصغ 

 خدمته من توفيقي في إليه المرغوب المسؤول وهو، الدعوة صالح فيه   وم جيبٌ ، بالمقابلة   ملي   فالله

ا، نعمته أدائي حق   به أقضي لما ها أستطيع   لا فمما أقاصيها فأم  ها في أطمع   ولا، عد   عن فضلاً ، حد 

 (:الطويل من) عزه الله أدام لمولاي ورد كان قد. بحقها الإشغال

                                                           

 ، مادة زهى .لسان العرب(  يقال زهى فلان أو نخى: كلاهما بمعنى افتخر وتعظم وتكبر، ابن منظور، 1)
ر يقال قد 2) ، الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، ( اشر: معناه في كلام العرب الب ط  ر  راً إذا ب ط  أشر الرجل يأش ر أ ش 

  324، ص1( ج1ط)1992، تحقيق: حاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة، بيروت الزاهر في معاني كلمات الناس
 .558، ص2ظر الوسيط )حرف الطاء ( ج)اطغى( : اجاوز الحد المقبول، ين

 مادة )اسن( . لسان العرب،وضع سنة، ابن منظور، أسنى القوم إذا لبثوا في م (3)
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جرتيه   في داً ي   لألقت               لهث  ــــم  ب   يرمي الليل ان   لو كتابٌ            (1)اء  ــكذ   ح 

 اء  ــــفك   لهن   ما لفظٍ  انــــوأعي               اـــوعون ه المعاني بأبكار   تهادى         

 واء  ـــــ  ــس هن  ــــأن إلاّ  ر  رائ  ض              (2)فٌ ـــــأوال ن  أنه   إلاّ  د  وار  ـــــــــش         

 اء  ــسم جادهن روضٍ  ائل  ــخم           ( 3)الُّربى وألبست   ن عمى بها ألبست           

اد ابن بنان             (4)اء  ــوحي ياً ــــح إلاّ  هصوب   وما                ه وء  ـــن ن  ــل يــــتع عب 

ت فأثنيتت  ، والإنعتام البتر   فتي ابلتتق  وت  ، والإحستان سن  الح   في تناظرت تبٍ ك   ة  لاث  وث   ، الجميتع فتي د  بالي 

ت العجتز   ونقيصتة  ، عاءبالتدُّ  الثنتاء وكنف تت  ، القتول نتانع   وقبضها، كرالشُّ  يد   لفوتها ، الوفتاء فتي ةبالني 

 بته وكافلتةً ، لته   حاميتةً  الله عتين   نفكتتا ولا، السباق مضامير ومراميه، الأعناق قلائد   أياديه   لازالت

هوت  وق   ه  بحول  
(5). 

 :عامة قراءة

 الشيرازي حشد فقد ،المدح في الشعري النص الذي يشبهفي ضوء ما سبق بذلك النص 

 في وذلك منه فحط   به نفسه وقارن، عالياً  الممدوح مقام من ورفع، والتكريم والثناء المدح عبارات

اا  أجهل، أطغى، أشر، أنحى: ا نفسه قاصداً  كلامه مقسماً  يقول أفعل التفضيل صيغة استخدامه  أم 

 ورأيه بكرمه أغدقه قد وأن ها ا  مرغوب، مسؤولاً ، كريماً ، متفضلاً ، متسامحاً ا  كان فقد الصاحب

 يداً  للشكر ستعارا عندما وذلك والعفو الكرم على تدل رائعة صورة بذلك راسماً ا نحلنيه، أولانيها

، الأعناق قلائد أياديه لازالت: ا بقوله كرمه عن وكن ىا،  القول عنانا  عناناً  وللقولا الشكر يدا 

 على تدل التي الأفعال من ممكن قدرٍ  أكبر أراد الشيرازي أن   ويبدوا،  السباق مضامير ومراميه

، أسرفا  بكثرة وردت قد السخاء أفعال نجد النص نتتبع وعندما ممدوحه، إلى  يضفيها كي البذل

 التي والعبارات والمشتقات والمصادر الأسماء إلى  إضافةا  كفى، ألبس، أثنى، زاد، أولى، بذل

 . الصاحب كرم على تدل

                                                           

ئها، ينظر:ابن منظور،  -الحجرة: الناحية ( 1) و  ح ابن  ذكاء لأ نه من ض  ب  كاء: الشمس، ويقال للصُّ ، لسان العربذ 
.) اء   مادة ) ذك 

أوالف : جمع أليف، ومنه أوالف  -وشوارد اللغة غرائبها ونوادرها القصائد السائرة في البلاد،  الشوارد:( 2)
 : مادة )  أ ل ف (.تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي ،الطير

 .283/ 8: باب ) الراء، والباء ( العينكتاب  ،الفراهيديالربى : الأرض المرتفعة، ( 3)
الصوب: نزول    –يكون نوء حتى يكون معه مطر، والا فلا نوء  النجم مال للغيب ،وقال بعضهم:لا النوء :( 4)

 مادة )نوأ ، و صوب ، و حيا (.   السان العربالخصب، ابن منظور،  الحيا : –المطر 
‌.118 – 117، ص ، رسائل الشيرازيشيرازيال( 5)



 

70 
 

 الصاحب مدح به يروم الذي المعنى على يقدمه لم أنه بيد جيداً  باللفظ اعتنى، مكتملٌ  النص   

 للكرم صورةً  رسمحيث ، الفعلية بالجملة هتموا، وخاتمةً  اً وغرض اً وتخلص مقدمةً ، ومجاملته

 في أسرف أن ه إلا   الطول متوسط النصف، الشعر من بأبيات النص زي نو، البيان باستخدامه

 عفويٌ  الشيرازي أن   يبدوو، النص مع تتناسب أن يجب الذي حدها عن زادت مما المدح عبارات

 فلا، كتبه كل في لازمتاه قد والوضوح السهولة سمتي أن   نجد  ف ،لغته من متمكن نهجه في فطريٌ 

 والفعلية سميةالا الجمل باستخدامه الكتابة في تنويعه إلى  إضافة نصوصه في تعقيد أو غموض

 .  والمصادر والمشتقات الجمل وأشباه

 .كتب الوجد والشوق -ثانياا 

 القلب ي صادف ما: واصطلاحاً  (2)داً شديدً: إذا أحبهاالمحبة، وجد بفلانة وج وي قال، (1)الحزن: الوجد

 بمعنى قتيبة ابن وعند،  (3)اسريعا تخمد ثم تلمع بروق هووقيل ‌وتصنع تكلف بلا عليه ويرد  

 .(4)الفراق وألم الوجد شدة فشكاا  كذلك الحزن

ويهوى وهيا تختص  يحب من تجاه وأشواقه مشاعره الكاتب يصف الكتب هذه وفي

نأى  ولا سيما من والاحبة، الإخوانعما يكابده الكاتب من تلهف القلوب ونزاعها إلى  لقاء بالتعبير 

 .(5)ضاق به الزمان عن الأنس بصاحبها أو به المكان عن صديقه،

ينهم ولوعتهم لطول حن إظهاروقد حرص الأدباء في هذا النوع من الرسائل الأدبية على   

 ،والتراكيب، وانتقائها، والعناية الفائقة برصف الجمل الألفاظ، ولا بد من التأنق في صياغة فراق

 .والإكثار الأطنابالاختصار وعدم وبنائها فضلا عن الإيجاز و

 ،صناعته فيها ويظهر فكره لها يجمع أن للكاتب ا وينبغي:بقوله وهذا ما ذكر القلقشندي 

 يستخدم وأن، القلوب تلافوائ الأرواح تمازج على يدل والرقة اللطافة من مأخذاً  نظمها في ويأخذ

                                                           

 : باب )الجيم ، الواو ، الدال( العينالفراهيدي، ( 1)
حسين عبدالله  حقيق:، تشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ،هـ(573 لحميري، نشوان بن سعيد)ت( ا2)

 .7078/ 11م ج1999( ،1العمري، مطهر بن علي الإرياني ، يوسف محمد عبدالله، دار الفكر ، دمشق ، ط)
، ، دار الكتاب العربي، بيروت إبراهيم الأبياري حقيق:ت، التعريفات( الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  3)
 .323هـ ، ص1405( 1ط)
دار الحديث، القاهرة، ، الشعر والشعراءهـ(، 276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ) ت : الدينوري،( 4)

 .76، ص1،ج2003
 . 80صرسائل الفنية في العصر العباسي، ينظر: الدوربي، ال (5)
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 الإطناب سبل عن ويعدل والاختصار الإيجاز مذهب فيها ويذهب معنى وألطف لفظ أعذب لها

 .(1)والإكثارا

سبيل  فعلى ،والأدباءالعلاقات ما بين الشيرازي و الأشواقمن  اً جانب الرسائل وقد وثقت

 -الصاحب مولاي بقاء الله أطال -كتابي احب في الشوق والود إليه وهذا نصهكتبه للصاالمثال ما 

لوب وأنا كالسُّ
 بعد الأيام أفاتتنيه لما ووحشةً ، بقربه كأنه إلى حظي وتلفُّتاً ، إليه تفلُّتاً  الرائم، (2)

 الأدب ولسان  ، ماثلاً  الكرم شخص   بها م جتلياً  حضرته مشاهدة من، الإعادة غب   ونازعتنيه، الأفادة

 أشكر كنت كما البين صنيع أشكو وإلى الله  ، متوقداً  الدنيا وكوكب، متحلياً  الزمان وجمال  ، قائلاً 

ر   الأمل   ومرتع  ، جميع والشمل  ..مأهول الأنس وجنات، ظليل النعم   وظلُّ  ( 3)يعم 

ول   داره ممن الحزن داره من               شحطٍ  على ي دني أن الله أقدر   ما  .(4)ص 

 بالسلامة مكنوفاً  (5)قومس إلى  يؤدي الذي المعسكر الملك مولانا نزل الساعة هذه وفي

 ناطقةٌ  وشواهده، عليه بادية ذلك آثار   فإن  ، الفرقة به   أسار ما لولا، والغبطة النشاط   تام  ، والسعادة

، سلطانهما ويحرس  ، أي امهما وي ديم   تأييده الله أدام الدولة مؤي د الأمير وبقاء بقاءه يطيل   والله، عنه

.   وقدرته بمنه   والغرب   الشرق   وملك، الملك من ونماء، العز   من مزيدٍ  في ببعض بعضاً  وي متع  

 من -أعداءه الله كبت -مولانا وي لق ي، والكفاية   السلامة   من الله   ي منح   بما منزلٍ  كل   من ي صدر   وكتابي

 .(.6)ارأى فإن وكان، والنعمة العز   أسباب

 :عامة قراءة

م فقد، غرضه أصاب   قد الشيرازي أن  يبدو       ما وهذا، كثيراً  به وأهتم المعنى على اللفظ قد 

 اهتم، المعنى حساب على اللفظ في يكون  الاهتمام ن  إ إذ، الرسائل من سبق فيما لاحظناه

 بقاء الله أطال: ا قوله في وذلكا  الاستهلال براعة فنجد  ، جيداً اهتماماً  البديع  في الشيرازي

لوب وأنا الصاحب مولاي  ونجد كماا، بقربه كأن ه حظيقوله ... إلى  وتلفتاً  إليه تفلتاً  الرائم كالس 

                                                           

 .144، ص9ج ،صبح الأعشى،  ( القلقشندي1)
( السلوب: الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه فليس الفحل على شيءٍ هو أحرص  منه ينظر الشيباني أبو عمرو 2)

، تحقيق: إبراهيم الأيباري، راجعه : محمد خلف أحمد، الهيئة العامة  الجيمهـ( ، 206إسحاق بن مرّار ) ت : 
 .253/ 3، باب الميم، 1974لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 

 : مادة، )ريع(جمهرة اللغةإذا أخصب يسمى مريع، مريع: المكان ( 3)
أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم، بن ، في لغة العرب الاماليبيت من قصيدة، لحندج بن حندج المرّي، ( 4)

اعتناء وترتيب محمد عبد الجواد الأصمعي، دار (،ـه356عيذون بن هارون بن عيسى، بن محمد بن سلمان )ت
 .1/99، 1926، 2الكتب المصرية، ط

معجم الحموي، ، قومس: تعريب كومس  في سفوح جبال طبرستان، جنوبي بحر قزوين، وقصبتها دامغان (5)
 . 414، ص4ج: البلدان

 .150، صرسائل الشيرازي، شيرازي ال (6)
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 أشكو: ا  قوله في قابوطا  ويديم أدام، وظليل ظل، ومريع مرتع، وتلفتاً  تفلتاً : ا  قوله في الجناس

جعا  وا نس وحشة، وغرب شرق، وأشكر  أيامها، إفادة إعادة، و نازعتنيه أفاتتنيه: ا  قوله في وس 

 رسالته ي رصّع   أن ينس   لم كما، حاضرة كانت والتوثيقي المكاني العامل إلى  والإشارةا  وسلطانها

 ذلك بعد لينتهي، الصاحب عن البعد نتيجة بها يمرُّ  التي الحزن حالة فيه يصف الشعر من ببيتٍ 

 قد الشيرازي إلى أنيشير  الكتاب هذا لذا يبدو أن، إليه للمرسل وجهه   قد بدعاء كتابه ختم إلى

 .المرحلة تلك في الكتابة زعيم هو إليه المرسل أن   إلى  السبب يعود وربما جيداً  به عتنىا

 .كتب الشكوى والاستعطاف - ثالثاا 

لاً ( شكا الرجل  أ  )شكا واً على ف ع  ك  ك و ش  ه يش  ر  وى  ،م  ك  لى،  علىوش  وشتكوت  فلانتاً أشتكوه ف ع 

تكوى  نا الحتديث وفتي َّله لم لخ  لح لج كم كل ٹ ٹ ُّ التنزيتلوفتي ش  و  تك  إلتى  ش 

ر   الرسول  م ض ح  الر 
(1). 

البراعة في صياغة المعاني والوضوح بوتأتي رسالة الشكوى قريبة من الاستجداء، وتتسم 

 الحتتال صتتفة متتن مبنيتتة تكتتون أن ا: قتتائلاً  د أكتتد القلقشتتندي ذلتتكوقتت فتتي أحتتوال  أطتتراف الرستتالة،

 إغتراق غيتر متن عليهتا استتدعيت إن بالمستاعدة ويقضتي ،فيهتا المشتاركة يوجتب ما على المشكية

 ويتدل، تعتالى ستبحانه والشتر بتالخير المبتلتي وشتكوى ،الأجتر وإحبتاط ،الأقتدار تظليم إلى  يفضي

 الشتكوى يشتفع وأن ،والإيتاس القنتوط باستتيلاء الهلتع وقتوة التماستك وضعف بالجزع التهالك على

 .(2)عندها من الفرج وتوقع بأحكامه والرضا إليه والتسليم سبحانه بالله الثقة بذكر

 

ظالم، أو شكوى من في القرن الرابع الهجري، فقد تكون شكوى  ةً كثيرومجالات الشكوى  

دواعي الشكوى كثيرة ومتعددة،  ولأنمن الفقر وعسر الحال، أو شكوى من المرض أو الزمان ، 

وا مشاعر ا من أجل أن يسترق  هيالألفاظ وينسقوها، ويهتموا بمعانوجب على الكّتاب أن يدققوا 

 (3)، حتى ينظروا إلى حالتهم ويسمعوا شكواهمحاسيس المسؤولينوعواطف وأ

                                                           

 مادة )شكا (. لسان العرب،( ابن منظور،  1)
 (.174، ص 9) ج صبح  الأعشى، ( القلقشندي، 2)
   .94، صفن الرسائل في القرن الرابع الهجري( ينظر: حماد، 3)
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ما يعانونه من للتخفيف م ؛ كتابالغلب غراض الاجتماعية التي كتب فيها أهي من الأ -:والشكوى

كلمات تحمل مرارة البلوى وشدة ب هاتهمآوطأة الحياة، ونزول نوائب الدهر، فإذا هم يصدرون 

 .(1)الحزن

من التعريف  ةٍ دقبعبارةٍ تكاد تكون أكثرفي تعريفها  الدروبي محمد محمود بينما ذهب

عن حالة التصدع والتوجع التي تعانيها النفس الإنسانية حين تقرعها التي تعبرهي  السابق بقوله:

التعرض لما يسبب لهم الألم ب معزولين عن االنوازل وتحيف عليها الأيام بجورها ولم يكن الكت  

 .(2)الضيقو

، فهو لم يقتصر على من غيره أوسعالدروبي  ن تعريفإإذا قلت القول ب أبالغلا وربما     

في حين ذهب خالد الحلبوني في تعريفها  ،، بل شمل النفس الإنسانية جميعاً الأدباءالشكوى بين 

 .من شكوى وما يحملونه الأدباءبأنها تقتصرعلى السابق 

ظاهرة لتعم طبقات غانم رضا جواد من شيوع هذه ال ليهإعلى ذلك فيما ذهب والدليل 

في القرن الرابع نتيجة  ف كثيراً ا لقد شاعت ظاهرة الشكوى والاستعطا:المجتمع كاملة بقوله

ية، وما نجم عن كل ذلك ضطراب الأحوال السياسية والاجتماعية، وتردي الأوضاع الاقتصادلا

والاجتماعي بين طبقات المجتمع الإسلامي وفئاته وواضح في المستوى المعاشي  من تباين كبير

من  –والعلماء  الأدباءومنهم  –عما تعرض له الكثير من رعايا الدولة الإسلامية  فضلاً  المختلفة، 

 .(3)االحرمانووالبؤس والجور  ، وما لقيه بعضهم من ألوان الفقرضروب المحن والنكبات

ته بل أغلب ما كتبه ه لم يكتب عن شكايوالاستعطاف، لكنقد كتب الشيرازي في الشكوى ل   

ن نستنتج  من الصابي، نستطيع أ إسحاق أبيعلى وجه الخصوص و ،معاصريه تعبر عن شكاوى

ذلك الحالة المادية التي كان عليها الشيرازي، فيما يخص شكوى العسر وفقر الحال، ربما منزلته 

 .بنعيم أهل القصور مترفاً جعلته  والأمراءقرب عضد الدولة 

ابي تبه عن الصما كات الشيرازي في الشكوى إلى في مكاتبإشارة إلى ما ذكره الباحث و

ومما داهمته نوازل الدهر في ورطته مع  ،عنه هعراضوإحقه  هأجحففي شكواه من الزمان الذي 

                                                           

العدد الأول ، 25المجلد  –، مجلة جامعة دمشق الرسائل النثرية الشخصية في العر العباسي ( الحلبوني خالد، 1)
 . 57م ، ص 2009، والثاني 

 . 342، صالرسائل الفنية في العصر العباسي، لدروبيا ينظر:‌(٢)

 .267، ص، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة لحسن: اينظر (3)
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، وهو يصف هذه المحنة  بالنكبة، ومرةً (1)إلى  أبي سهيل سعيد بن الفضل في رقعةٍ  عضد الدولة 

دي أبي إسحاق يّ س   قعة  على ر   –بقاءك  الله   أطال –سيدي يا ا وقفت : قد جاء فيهايصفها بالكبوة 

ن ح  روب الم  فيه من ض   تنق ل هما ، والعتب   به، وما تلقاه  الأيام  به من   ني  إليه وم   ع  ف  إليك بوصف ما د  

قوق، وتجري عليه في معام   اه  ه إي  س  وتبخ  حظوظ، وتزويه عنه من ال من عادة  اه  ها إي  لت  من الح 

ويلحقه من عثار وكبوة، شرطا ماخوذاً  بة، حتى كان ما يعتاده من نكبةٍ مسال  مناكرة، وشيمة ال  ال  

ه  إلا م    .(2)ليماوعهداً منبوذاً ورسماً لا ي ضيع 

الزمان عن  عراضإليبين  ،في الموضوعالشيرازي يلج  وفي ثنايا رسالته الطويلة نسبياً   

 لعمري لقد لج   ا :ليصب جام غضبه على الدهر بقوله وما وقع من ظلم وحيف عليه، ،الصابي  

ه و  ن  وأ  قدماً في الفضل  هبه لمن هو أعلى من والإجحافعليه  والإيثار ،عراض عنه  في الإ مان  الز  
(3) 

 عنه  ر ص  فاضل كما ين  عنه الأ دُّ ص  ي  ئام وغري به الل  كما ي   منه الكرام   ر  ف  ن  وصار ي   ،في العلم

 .(5) (ا4)الأراذل

خذ الشيرازي يصور نائبات الدهر أكثر بالتفصيل في تلك المسالة، فأعطى جانبا من وقد أ

ير تلك المنزلة ين الزمن لجدير بتغمنزلة الخسيس من الناس، وإ ارتفاعالنتائج التي تغيرت في 

ن هذا م   ب  رتك  زماناً ي   س منه ا وإن  و، كونه غير ميؤروهو مع كل ذلك لا يعاتب الزمن على التغي  

ثله اللئيم وبالمقت من كل حر لجدير، وليست عتباه مع هذا الحال من العناد بمأيوس منها ولا م  

 ب  ويصع   رُّ يب  و قُّ مسلو عنها فأن المعهود من أفعاله، والمعلوم من أحواله، أنه على لؤمه يع  

 .(6)اويلين

ليخفف  ؛ )مولاي( ـأعلى منه ب ، وينعته بمرتبةٍ ح باسم الصابي  ويسترسل الكاتب ليصر    

ثر ن لا يكأو، الوضع الطبيعي للصابي   إعادةفي  زمة محاولة من الكاتب في هذا الوصف عنه الأ

كه في محنته بقلب قد شار وإن الكاتب ، سوف تنحسر لمت بهزمة التي أ، وإن الأمن ذم الدهر

نظراً لما بينهم من  ويعتذر في نفس الوقت عن التقصير، وجاعهمن أحتى يهون عليه  ،سليم

 .مودةال

                                                           

( احد كتاب عضد الدولة وصاحب الشيرازي حيث ورد اسمه في احد رسائل الشيرازي ا وقد كتب أبو سهل 1)
 .13ص رسائل الشيرازي ،صاحبنا ا ينظر الثامري

 .119ص  رسائل الشيرازي،، الشيرازي( 2)
لسان على وأقوى، وناه الشيء ينوه :ارتفع وعلا، وناهت نفسيب معنى  قويت ينظر أبن منظور،  أنوه بمعنى أ( 3)

 مادة ) نوه( . العرب

 ، مادة )رذل(. لسان العرب، وهو الدون الخسيس ينظر ابن منظور، جمع الأراذل ( 4)

 .119ص رسائل الشيرازي،، شيرازيال (5)
 .119نفس المصدر، ص (6)
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ل ضُّ ف  د في ت  كي  مل الو  والأ شاركته في المساءة  والذي عليه حالي في الوقت من م  ا وجاء فيها  

، ةمّ رجو انحسار الغ  وكما أ ،الألم ة  ر  و  ويأخذ من س  ، (1)يخفف من الوصب، لةا الكريم بالإدالله

 ريد  ود، وأ  من المفق   ني  اله   وض  والع   ،وبني من المسل  الس   لف  خ  رجو له ال  وانكشاف المحنة، فإني أ

ا ي مم  نّ إليه ع   ر  ذ  ويعت   ،حال ة والقلب معه في كل  في بالني  ساهمتي وتصرُّ شاركتي وم  م   فه  عرّ أن ي  

 نوما يفضي إليه أمره في كل وقت، إ ، ويعرفني أخباره،بخس فيه حقاً وأ ،فعلاً   عنه ر  أقص   لعلهّ

 .(2)اتعالى الله شاء

وقد  ،لقد ابدع الشيرازي في نقل شكوى واحد من أفضل الأدباء  في صناعتي النظم والنثر  

 ،(3)الخناصر في الكتابة ا وحد العراق في البلاغة ومن به تشنىبأنه أوصفه الثعالبي في اليتيمة ا 

لفاظ وطريقة اختيارها وتفصيلها الشيرازي في توظيف الأ دالتعبير عنوبهذا نستدل على طريقة 

، والأيثار عراض عنهالإاو شيمة المسالبة ا، ا وو  ،ا عادة المناكرةاومنها ، على معاني الشكوى

وكذلك ا انكشاف المحنةو ا ا، مةانحسار الغا و ،اويخفف من الوصب وا ،اجحاف بهعليه والأ

غير أن الألفاظ  ،العبارات السهلة وأختار ،عن موضوع التكلف والتعقيدابتعد الشيرازي بالنص 

 .ا، وا المساءة ابضربة لازبتحضر في بعض جوانب رسالته منها ا الغريبة كانت

على تقدم هذا الفن  تن الرسائل الشخصية عند الشيرازي بفرعيها الإخوانية والأدبية دلإ

وما  ،عن الوسط الاجتماعيمنها إلى التعبير شير إلى غاية الشيرازيهذه الحقبة الزمنية، وتفي 

على الرسائل  كد لنا التطور الكبير الذي طرأيؤمما  ،بين الناس من موضوعات مهمةيدور 

قدم  من خلال واستطاع الشيرازي أن ي عما كانت عليه في العهود السابقة، قياساً  الشخصية 

 دباء مع بعضهم .وعلاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقة الأ عن عصره ومجتمعه، رسائله  صورةً 

 الأسرطبقات المجتمع من التي شملت معظم الموضوعات وامتازت تلك الرسائل بتغطية 

، والشكوى، والمجاملات ،والتقريظ ،والشكر ،والإهداء ،والتعازي، الحاكمة في تقديم التهاني

 ه على البيت البويهي بل شملتخلت من كتب الاعتذار، ولم تقتصر رسائل أنهاإلا والاستعطاف، 

 المجتمع . أفرادطبقات معينة من 

على الرغم  - رسائل الشخصية وينفذ إلى  صميمهابعاد الن يدرك أواستطاع الشيرازي أ

غير ية عبر في مستوياتها  العال من خلال ما -نه لم يكتبها عن تجارب ذاتية خاصة به من أ

                                                           

صابٌ ، ابن منظور، ( ا1) ع  والمرض  والجمع أ و  ج   مادة )وصب (. لسان العربلوصب : الو 
 (.120، )صرسائل الشيرازيالثامري،  (2)

‌(.٢٨7ص‌،‌٢،‌)ج‌محاسن أهل العصرفي يتيمة الدهر الثعالبي،‌‌(٣)
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والمبالغة في المدح، وهو بذلك يحقق  والصدق الفني، المعنى، المتدنية في اختيار اللفظ، وتحري

 التأثير في نفوس متلقيها . غاية 

 هاموضوعاتالتي شهدت تطوراً في الرسائل في هذه الحقبة الزمنية، ويرى الباحث أن 

في لتي كانت محصورة ضمن دائرة الشعر واوالهجاء، والتهنئة، كالمديح، والفخر، 

نه شأن لشيرازي في هذه شأا قد عالجهاطويلة،  مدة أمامهاوقف الدارسون التي ، والعصورالسابقة

أصبح الشيرازي جليس سمر عند عضد الدولة كما كان الشعراء سابقاً، و ،نثراً  الأخريناب الكت  

  رسائل فحسب.ليس رئيس ديوان وكاتب و

المتعددة  وأغراضهانهينا الحديث عن موضوعات الرسائل الشخصية وبهذا نكون قد أ

بعد  لدع حتى حلت محل الأغراض الشعرية، لننتقواب وأجادالتي كتب فيها الشيرازي و ،الكثيرة

 .في الفصل الثاني من هذه الدراسةذلك إلى أهم السمات الفنية في رسائل الشيرازي 
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 انيـــــــصل الثـــــالف

 ية ـــنـــــفــــــــة الـــدراســـــــال

 بـــ: التركي الأولث ــــــحـــــالمب 

 البناء الخارجي : الأولالمطلب  .1

  المطلب الثاني : اللغة والاسلوب .2

.................................................................. 

 عـالـــــبديــ الـــــثاني:بحث ـــــالم 

 .السجع .1

 .الجناس .2

 .التكرار .3

  .الطباق والمقابلة .4

 .التقسيم .5

............................................................................. 

 المبحث الثالث: الدلالة والصورة. 

 المطلب الأول: الدلالة. .1

 .المطلب الثاني: الصورة .2
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 .التركيبالمبحث الأول : 

 .البناء الخارجي الأول:المطلب 

 :العنوان أ:

يعد العنوان العنصر الأساس في النص النثري، إذ يعكس اتجاه الأديب في كتاباته فهو 

المفتاح الذي يتصرف بالنص من خلال الترابط المتوازن بينهما مما يكون له صلة مباشرة بالكاتب 

 .(1)الإبداعيةوالقارئ لإنجاح العملية 

فالعنوان دليل وبيان، يجعل المراسلة منعقدة الأطراف، واضحة الوجه، كما هو شأن ما 

يكتب في أيامنا هذه على ظهور المغلفات البريدية ووجوهها، وغني عن القول أن ذكر العنوان قد 

 .(2)إعلام بشان المرسل وتعريف مكانتهيكون مصدر 

فتبين أن  ،لاعتماد على وظائف اللغةوقد حدد رومان ياكبسون وظائف العنوان من خلال ا

 .(4)ويمكن تحديد ثلاث وظائف للعنوان، (3)للعنوان وظيفة انفعالية، ومرجعية، وانتباهية، وجمالية

 تعيين النص.  -1

 .تحديد المضمون -2

 .التأثير في الجمهور -3

 النص،عن تحديد دلالة العنوان بوصفه عنصراً مهماً في المحددة أعلاه  تكشف الوظائف        

ن يعبروا عن أفكارهم الشخصية وتجاربهم المستمدة من الواقع عن طريق أاستطاع الكٌتّاب حيث 

مثلت التي  ن ضمن هذه الاتجاه عن طريق اللغةوظفوا العنواكذلك بين العنوان والنص، الربط 

 .ل نصوصهممن خلا ما أرادوا أن يوحوا بهالذي عكس وتعبيرهم الذاتي 

ة قد للعنوان من أهمية إلا أن بعض رسائل الشيرازي بفرعيها الديوانية والإخوانيومهما يكن        

لى التطور في الرسائل في هذا العصر، بل إن أعزو هذه الظاهرة أخلت من العناوين، ولا يمكن 

عبد العال في وهذا ما ذكره الأستاذ محمد يونس  .أو أهملت من ناقليها نها سقطتالقول بأيمكن 

مخطوط ناقص، ضاع منه بعض  من ةٍ ومن المرجح أنه نقل من نسختحقيق رسائله بقوله: ا 

                                                           

 .١55:ص‌‌،‌أطروحة‌دكتوراهأميندب احمد أالمقالة الأدبية في ،‌‌رشيد‌صالح‌محمد،‌جرجيسينظر:‌(‌١)
 .45٨ص‌،‌الرسائل الفني في العصر العباسيالدروبي،‌‌‌(٢)
،‌دار‌توبقال‌للنشر،‌الدار‌البيضاء،‌،‌ترجمة‌محمد‌‌الولي‌ومبارك‌حنونقضايا الشعرية، رومان،‌ياكبسون‌‌(٣)

‌.٣٣ص‌م،‌١99٨(،‌١)ط

 .٢١ص،‌١997لسنة‌‌١،‌مجلة‌صوت،‌العدد‌مفهوم الرواية السيرية(‌‌الطالب،‌عمر‌محمد،‌4)
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ب أوراقه على الوجه الصحيح، م أوده ويرت  أن يقو  الناسخ أوراقه، فاختلت صفحاته، ولم يستطع 

ناسخه  أتمن وربما كان ذلك الاختلال أو النقص البادي في المخطوط الذي بين أيدينا قد حدث بعد أ

رحلته طويلة مع متملكيه وفي خزائن الكتب المختلفة في  أثناءعمله، ثم فقدت بعض أوراقه في 

 . (1)الشرق والغربا

ن من ياثنبسبب تعاقب  ة،عنونأغلب الرسائل معرفنا أن ومن خلال التقصي عن الرسائل 

ا الرسائل التي خلت حسان ذنون إونس عبد العال، ويمحمد  :كبر جهابذة التحقيق هماأ الثامري، وأم 

 دلالتها. على حسب  عنونها من سياقها من العنوان فكان باستطاعتنا أن ن

سلات الشيرازي أن يتوسط العنوان وسط اوقد جرت العادة فيما يأتي من العنوان في مر

ة لرسالة الأولى فبعد البسمالوبخط عربي واضح كما في  ،الصفحة بحجم مساوي لسائر الرسالة

 :ةوالاستعانة يذكر عنوان الرسال

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه نستعين

 نسخة الكتاب المنشأ بعقب

 (2)العبور في كلويذان

 أو كتاب عهد إلى عابد بن علي

 (3)حين قلد الخبر والبريد

غلب العناوين جاءت طويلة لا جمال أئل، لم يهتم الشيرازي بالعنوان فوهكذا في بقية الرسا

أو خر في هذا المعنى أه لا ي عنون الثانية حتى يقول:وإذا تشابهت رسالتان فإن   ،مما يلفت النظرفيها 

ة فارقة أو مإذن لم تكن هناك علا خر أو نسخة أخرى في المعنى السابق،أخر  بفتح كذا أو فصل أ

رسائل مميزة للعنوان كما لم ي حبذ الكاتب التكرار، ولهذا السبب كانت صفة الغموض في بعض 

جواب يشكر فيه من أهدى الشيرازي واضحة وجلية خصوصا في الرسائل الإخوانية، ومثال ذلك ا

                                                           

في الجانب ة السلام بغداد طسّوج قرب مدين وكلويذان:هو، 162، صرسائل عبد العزيز بن يوسفعبد العال،  1))
 447،ص4الشرقي يسمى اكلواذىا ينظر معجم البلدان ،ج

 .3، صرسائل الشيرازي، شيرازيال( 2)
‌.62، ص( المصـدر نفسه3)
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مع ذكر  معنونهفأغلبها  مثلاً  كتب الفتح على عكس ما نجد في الرسائل الديوانية ، (1ا)إليه ثلجا

 . المفتوحةأماكن البلدان 

ذات الصبغة الخاصة، لم  الإخوانيةبقوله :ا ويبدو أن طبيعة الرسالة ذلك  الدروبيويعلل      

تجعل ثمة ما يدعو إلى إيراد العنوان على النحو الذي كانت عليه الرسائل الديوانية ذات المنحى 

الرسمي، ولعل السبب يرجع إلى طبيعة الصلة الحميمة المنعقدة بين طرفي الترسل في الرسائل 

 مرٌ الصلة الوثيقة تجعل ذكر اسمي المرسل والمرسل اليه أمراً غير مسوغ، وأوهذه  ،الإخوانية

خر هو أن حامل الرسالة قد أدى العنوان شفاهاً بصورة ت غني عن إثباته مكتوباً في صدر آ

 .(2)الرسالةا

استدعته إلى إعطاء قد يبدو أن المناصب التي ارتقاها الشيرازي في القصور البويهية  

 فيها إلى التحسين أو الإيجاز. للم يمالتي  الإخوانيةالكتب الديوانية عنوانات رسمية، بعكس الكتب 

  .ب :حسن الابتداء 

د من لأنه يفي ؛لرسائل دالاً على المعنى المقصودوهو أن تجعل مطلع الكلام من الشعر أو ا

 ،لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام ؛بالاختيار بتداءاتوخصت الا ؟مبدأ الكلام ما المقصود منه

 (.3) استعمالهفاذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده توافرت الدواعي على 

إلى أنه ينبغي لكل  لةئآالبلاغة، وحقيقة  أركانفتتاح ركن من وقال صاحب الطراز: ا الأ

لذلك المقصد دالاً  من تصدى لمقصد من المقاصد وأراد شرحه بكلام أن يكون مفتتح كلامه ملائماً 

ويستحب التزامه في الخطب والرسائل والتصانيف، وهكذا حال التهاني والتعازي يكون  عليه،

ع جاريا يكون المطل مبدؤها وتصديرها بما يناسب ذلك المعنى ليكون معلوما من أول وهلة، فحين

 .(4)ايا على عكسه فهو معدود من القبيحفتتاح الحسن، وحيث يكون جارعلى ما ذكرناه فهو من الأ

 (5)التصميم والأسلوب :اسين مهمين هماف أن الفنون النثرية تعتمد على أسووالمعر

على حسن  نلاحظ اعتمادهم في الدرجة الأولىولاكتشاف التصميم في النصوص الشخصية 

لان التصميم هو ذلك ا التصور  ،الابتداء ثم العرض تدرجاً إلى خط النهاية أو ما يدعى بالخاتمة

                                                           

 .74، صرسائل الشيرازي، شيرازي( ال1)
 .468،  صالعباسيالرسائل الفنية في العصر الدروبي ،: ينظر( 2)
 .30، ص جواهر الأدبالهاشمي ، ( 3)
الطراز المتضمن لإسرار البلاغة هـ (، 745( المؤيد بالله، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني)ت 4)

 .(141، ص2ج ) م،2003( 1، بيروت، ط )وعلوم حقائق الإعجاز
 م2005 ،، جامعة الموصل، رسالة ماجستيرفنون النثرية في كتاب ابن الجوزي( الزبيدي، جنان عبدالله يونس، 5)
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البنائي للموضوع الذي يرهق بالنهاية منذ البداية ولا يرفع عينه عنها وهو من أي جزء من 

 ن تكشف العبارة الأخيرة عن كنه العبارة الأولىأ إلىالأجزاء الأخرى،  إلىيلتفت  الأجزاء،

 .(1)ار وجودها من دون أن تحس بأي فتوروتبر

على الغرض  ةغلب الرسائل دالأفجاءت  في رسائله،ولقد عني كاتبنا بحسن الابتداء 

الرسائل الاجتماعية التي  أم فيائل الديوانية الخاصة بالدولة، المقصود، سواء أكان في الرس

الابتداء مرة  بذكر النعم التي  في نوعتناولت علاقة الأفراد بعضهم مع بعض،  ففي كتب الفتوح  ي

حيث يربط عنوان الرسالة بمقدمتها ومن ذلك في كتاب فتح ، سبغها الله عليهم بتحقيق النصرأ

لتي يوالي بينهما، والخطوب التي انعم الله علينا في الفتوح ا بقوله: ساناخرجان وانهزام عسكرر  ج  

ثلاثة بين ثأو  أقسامالدينا جارية  –تعالى جده  –ا نعم الله وكذلك في فتح شهرزور (2)صعبهاا ل  ذل  ي

 .(3)ومأمول محقق مستفادٍ غير محتسبا مخيم،

غانم جواد رضا هذه الصيغ من التطور  أو )كتابي( وقد عد   ،ا(ن  وأخرى بذكر لفظة )كتاب  

في الاستهلال بقوله :ا وفي القرن الرابع تطور هذا الضرب من الاستهلال إلى ذكر الضمير الذي 

ا :ا يدل على ذلك قول القلقشنديم، وم(4)ا)كتاب( ةينوب عن ذكر ذلك الاسم مضافاً إليه لفظ

هذا كتاب من محمد  المكاتبات الصادرةيكتب في بعض كان  لأصل في هذه المكاتبة أنّ النبي ا

  (كتابي إليك) ـبتّابها من هذا المعنى الابتداء ستخرج ك  ا فلما كان أيام بني بويه، فلانرسول الله إلى 

إذا كانت المكاتبة عمن له  (كتابنا إليك) ـبنظير، ومن في معناه، والابتداء إذا كانت المكاتبة إلى ال

 .(5)اونحوهمتبة نون العظمة من الملوك ر

جاء فيهاا  الأتراكمنها كتب الصراع مع  ،غلب كتب الشيرازيأ ت  ح  ت  وبهذه الصيغة ف  

وعين الله ترعانا وتكلؤنا  امين توالينا، والمناجح تقابلنا،والمي ،(6)من معسكرنا بارجان كتابنا

يورد الجمل هذه الصيغ  وبعد ،(7ا)وتكنفنا والحمد الله رب العالمينوعوائده الحسنى تحوطنا 

 ا بطول البقاء أو بإدامة العز.م  إ للمرسل إليه دعائية التي تناسب المقال ويدعوال

                                                           

 .120م، ص 1996، بيروت 4، دار الثقافة، ط فن المقالةنجم محمد يوسف، ( 1)
 .31، صرسائل الشيرازي، شيرازي( ال2)
 .3ص ،ــدر نفســـه( المصـ3)
 .368، ص النثري في القرن الرابعالرسائل الأدبية ( حماد، 4)
 .321، ص6ج  صبح  الأعشى(  القلقشندي، 5)
معجم البلدان ( أرجان: مدينة كبيرة كثيرة الخير بفارس، وصفت بأنها برية بحرية سهلية جبلية. ينظ: الحموي، 6)
 .(194 -193، ص 1ج)
 .86، صرسائل الشيرازي، شيرازي( ال7)
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في العصر الأموي  كانت عليه اعم تتغيرات فيها لم ءعهود فالابتداالو الأمان كتب   أما

كما مر بنا في كتاب العهد إلى عابد   ةشارالإها الشيرازي باسم أوالعصر العباسي الأول،  فقد بد

 .(1)بن علي ا هذا ما عهد فلان بن فلان إلى فلان بن فلان حين ولاه مستخيرااً

 فيها إشارة ، صل إليهالتي تب كتالعلى  ردالأو  جوابفي الوكانت الرسائل التي كتبها 

وزيع الألقاب على حكام ن تأ فيبدواللقب، يذكر بصيغة )وصل( ومن ثم في ذلك  ة الجوابإلى بداي

صل و)ذلك نلاحظ أن الشيرازي بعد صيغة يام البويهيين، فلأعند الناس  وفاً كان معربني بويه 

لسان عضد الدولة في تقديم الشكرمعزياً دون الاسم الصريح، وهذا ما فعله عن  اللقبكتاب( يذكر

رضي الله  –(2)في الأمير السعيد معزياً  –الله عزه  أدام –ومنها ا وصل كتاب سيدي بوفاة والده 

بذكر الفاجعة في مطلع كتاب التعزية ا  ها أفي التعزية فقد بد الشيرازي  أو كما فعل، (3)ا –عنه 

أو المصيبة في قوله ا وقد كانت المصيبة نفرت سرب  ،(4)امن فجائع الأيام في سادتي ل  لم أس  لو 

 .(5)ا الأملالنعم ورنقت شرب 

مثال ذلك و ،الشيرازي تخلو من المقدمات وتبدأ بالموضوع مباشرةوكانت بعض رسائل 

قت نفوذه رسولاً إلى صاحب و ،(6)ت للقاضي أبي محمد العمانيل  م  ع   رةٍ ك  ذ  رسالة ت  في  ،في التهنئة

ورد علينا وافداً في تلك الحضرة  –عزه الله أ –ان أبو الوليد عتبة بن الوليد مصر، جاء فيها اك

ها الثّقة  فأص  د  بمثلها ال مودّة وت  رسائل ت عتق   متحملاً  –حرسها الله  –الشريفة  نا لها خ  ستصف ى بحكم 

دنا ب ها، د  اه ر، واصلٍ بالكرم راسخ........  واعت  ورأيناها صادرةً عن فضلٍ ظ 
 .(7ا)

 أن ي مكن ما وهذا ،الغرض يناسب بما للنصوص افتتاحه في متقيداً  كان الشيرازي نإف لذا

إلى أن  أن ذلك يعود يبدو، والنص أجزاء بين حاصل  فالرابط ،الموضوعية في الطرح نسميه

 .فسحة من أمره كي ي رتب النص ين  الكاتب ف، ومن ثم  فإت رتجل الرسائل تكتب ولا

 

                                                           

  62ص ،رسائل الشيرازي، شيرازي( ال1)
وهو لقب ركن الدولة بعد وفاته وقد يشترك اكثر من اثنان في لقب مثل لقب سادتي االقرامطة الستة ا...الخ  (2)

 .122، صعبد العزيز بن يوسفينظر: 
 .60ص ،رسائل الشيرازي، شيرازي( ال3)
 9ص : ( المصــــدر نفـــسه4)
 9ص:  ( المصـــــدرنفســــه5)
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد العماني. تولى قضاء الكرخ ثم قضاء البصرة .ينظر الخطيب البغدادي، أبو  (6)

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار تاريخ بغداد أو مدينة السلامهـ، 463بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت 
 .  81، ص1م، ج 1997( 1ط) الكتب العلمية، بيروت،

 .81،  صل الشيرازيرسائ، شيرازي( ال7)
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 حسن التخلص : :ج

 –وسيله فنية يستحضرها الكاتب أو الخطيب أو الشاعر في سبيل إشعار الملتقي  االتخلص

 .(1)بالانتقال من المقدمات التمهيدية إلى الغرض المطلوبا - قارئا أو سامعاً 

ثاره الأول، أترك معه في إثارة الانفعال الذي ويمكن جعل المعنى اللاحق تابعاً للسابق يش

والمحافظة على تسلسل متابعته والتأثير في نفسه، ولحسن  ،القارئالذي يساعد معه على شد 

 خلالوالإالتخلص ضرورة أساسية هي االتحرز من انقطاع الكلام ومن التضمين والحشو 

 .( 2)واضطراب الكلام ا

في حسن التخلص بحيث ينقل السامع نقلاً جميلاً لطيفاً لا  ن يكون بارعاً أكاتب وعلى ال

 وقد جاءت أغلب تخليصات الشيرازي دقيقة ومعتنى بها، ،يشعر بفراغ، من خلال تسلسل الصور

كما عمل  خلالإعلى شد القارئ والمحافظة على سير الكلام دون انقطاع أو حشو أو  فيها حرصو

الصاحب بن عباد ا وإلى الله أشكو صنيع البين كما  إلىبعد مقدمة طويلة في كتاب الشوق والود 

ل النّعيم ظليل الأملع ومرت أشكر والشمل  جميع،  .(3ا)مريع وظُّ

غلب الكتاب في أدم البعدية التي كانت شائعة لدى ويرى الباحث أن الشيرازي لم يستخ

حيث يستهلون مكاتباتهم بذكر  والصيغة التي يحسن التخلص بعدها، العصور الإسلامية الأولى

م التخلص بفصل الخطاب )أما ث ،فالحمد ،ثم يشفع ذلك بالسلام ،الرسالة، فالمرسل إليه ئمنش

ا ي كتاب العيادة إلى مؤيد الدولة بل كان يدخل مباشرة إلى غرض الرسالة  كما فعل ف ،(4)(بعد

بأن سيدنا الأمير  –أطال لله بقاءه  – (5)الخبر إلى مولانا الملك –مولاي أدام الله عز  –انتهى 

وجد فترة على عقيب دواء تناوله من قيام أفرط  –أدام الله تمكينه، وحرس مهجته  –مؤيد الدولة 

 .(6)عليه، وضعف عرض له فقلق لذلك ووجم واكتأبا

 

                                                           

 .4٨٨ص‌‌،‌الرسائل الفنية في العصر العباسيالدروبي،‌(‌١)
،‌تحقيق‌محمد‌الحبيب‌ابن‌الخوجة،‌دار‌الأدباءمنهاج البلغاء وسراج (،‌6٨4ابي‌الحسن‌حازم‌القرطاجي‌)ت‌(٢)

 .٢9٨ص‌‌م‌،١9٨6العربي‌الاسلامي‌،لبنان‌،
 .١50ص‌‌،‌رسائل الشيرازيالشيرازي،‌(‌٣)
تتخلص‌من‌الالتزام‌‌‌أخذتوهذا‌ما‌ذهب‌إليه‌الأستاذ‌محمد‌محمود‌‌الدروبي‌في‌ذلك‌حيث‌يرى‌أن‌الرسائل‌‌(4)

‌أنهابهذه‌الصيغة‌قبل‌العصر‌العباسي‌وقد‌أورد‌عدة‌ادله‌على‌ ‌إقرار‌من‌الأستاذ‌‌ كانت‌قبل‌مجي‌الإسلام‌وهذا
‌.4٨9ص‌‌العصر العباسيالرسائل الفنية  في ‌:محمد‌محمود‌الدروبي‌بوجود‌الرسائل،‌‌ينظر

‌جالعصرفي محاسن أهل  يتيمة الدهرينظر‌الثعالبي،‌‌،‌أول‌من‌تلقب‌بلقب‌الملك‌في‌الإسلام‌هو‌عضد‌الدولة،‌(5)

 .77-‌‌٣9ذيل تجارب الأمم ،‌:‌مسكويهينظرو‌،‌٢١٨–‌‌٢١6،‌ص٢
‌.7ص،‌الشيرازي رسائلالشيرازي،‌‌(6)
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تأتي بعد و ف التوكيد،وحروهي من قد( رسائل الشيرازي ب أداة التحقيق) غلبأارتبطت 

ايدك  –مقدمة طويله ليلج في الموضوع مباشرة ا وقد كانت طائفة من بقايا السيف ا و اقد علمت 

في  او ا قد كان فريقا من عصبة الشقاق وأهل الفساد من ولد حسنويه بن الحسين سلكو(1)ا –الله 

ا وقد عرفت حال  و، (3ا)بواصل به  و اقد علم الناس ما كان المتملك للروم(2)الشقاق ...ا

و ا وقد كان الغضنفر بن حمدان ، (5ا)و اقد كنا اخرجنا أبا القاسم الحاجب.....،(4)شهرزور......ا

المشاهير في الدولة  الأعلامورود عدد من  لاحظ الجديد في تخليصات الشيرازيون (6ا)...

 .هيةيالبوي

عرض الرسالة بصيغ تعبيرية أخرى مثل وقد يكون حسن الانتقال من الاستهلال إلى 

( كما في الرسائل ا ض  ( و)عر  رد  بي القاسم إسماعيل بن عباد  أن كتاب شيخنا لتالية : ا ورد الآ)و 

ه من إشفاقٍ وارتياب  بما ر  ن ست شع 
 من عهده ا. الأمرينو ا كان كتابه ورد في وقته ونطق في  (7)"

كما أنه ، ملحوظة حيناً  خر بصيغة لغويةإلى آع الشيرازي أن يخرج من معنى لقد استطا

 قد ينتقل بشكل غير ملحوظ إذ يختار عبارات أكثر إيجازاً.

 :الخاتمة د:

 خر ما يبقى من النص في ذهن المتلقي،آوهي  ،دبيعليها العمل الأ ولقاعدة التي يرسهي ا

وعلى الكاتب أن يحسن فيه ا  فقد عني القدماء بخواتيم كتبهم،، (8) أو ما يطلع عليه قارئ الرسالة

وربما حفظ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال، فلا يحسن  ،الأسماعفإنه اخر ما يبقى في 

 .(9)السكوت على غيره ا

الشيرازي في حسن ابتدائه، وبذل جهده في تحسينها والعناية بها، فقد جاءت  أجادوكما 

تّاب مدى عضوية العلاقة بين صدر أدرك الخاتمة جميلة ومتنوعة وبإشكال مختلفة ا وكأنما  الك 

                                                           

‌.٢٢ص‌،‌الشيرازي،‌رسائل‌الشيرازي‌(١)

 .٢6ص‌‌،أنظر‌المصدر‌نفسه‌‌(٢)
 .٢9ص‌‌،‌‌نفسه‌المصدر‌أنظر(‌٣)
 ٣٣ص‌،‌‌نفسه‌المصدر‌أنظر4) )
 .4١ص‌‌،‌‌نفسه‌المصدر‌أنظر‌(5)
 .45ص‌،‌‌نفسه‌المصدر‌أنظر‌(6)
 .79و‌ص‌‌7٢ص‌،‌نفسه‌المصدر‌أنظر‌(7)
 .٣7٢الرسائل‌الأدبية‌النثرية‌في‌القرن‌الرابع‌ص‌الحسن،‌‌(٨)
(9)‌‌ ‌الحموي، ‌بكر‌بن‌علي‌بن‌عبد‌الله‌الحموي‌الأزراريابن‌حجة ‌هـ(٨٣7)ت‌‌تقي‌الدين‌أبو  خزانة الأدب،

 .49٣:‌/‌ص‌،ج‌١9٨7(‌١،‌تحقيق:‌عصام‌شعيتو،‌دار‌ومكتبة‌الهلال‌،‌بيروت‌،‌ط)‌وغاية الأرب
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ونستدل على ذلك  (1)ايجلبها الكاتب للتخلص من موضوعه الرسالة وعجزها فهي وسيلة فنية 

وكيف تمكن من  (3)سينيبقرم  (2)والقبض على أولاد حسنويه الأكرادخاتمة كتاب الصراع مع ب

ا حتى لا ي سمع عاق  إلا وهو شريد بأسنا أو : قة بين صدر الرسالة وعجزها بقولهتوضيح العلا

لكنا حصيد شقاقهم بعد أن تحدث في صدرها عن  نفاقهم و، (4)اسيفنا أو رهين الإسار في م 

 .وفسادهم وعصيانهم عن ملكه

 له  خر، فلم تكنآالشيرازي من كتاب إلى  عندالخاتمة  اختلافما ذكرنا جانب إلى  نجدو 

تكون مناسبة لغرض الرسالة،  ما قاعدة مطردة في خواتيمه، بل كانت هناك صيغة متنوعة غالباً 

 كتبها إلى من هم أعلى  ئل التيوقد وردت هذا الصيغة  في الرسا ،استخدام صيغة )طالعناك( مثل

 ،أو الهدنه ،أو الصراع ،تبات الديوانية ككتب الفتحا، كما فعل مع عضد الدولة في المكمنه مرتبة

بهذه الموهبة التي لا  –دك الله أي -ا طالعناك الهدنة مع الروم  ومثال ذلك ما اختتم في نهاية رسالة

على الرسائل ،  ولم تقتصر هذه الصيغة (5)اوالجمال الذي لا يعادله جمال تقاس بالمواهب،

استخدم تلك الصيغة فما، التهنئة بمولد مر مع الرسائل الشخصية ومنها الرسمية فقد تكرر الأ

ظّك من الاستئناس له  والاست بشار به ؛ لموقعك عندنا وموضعك من  اطالعناك بذلك ؛ لتأخذ ح 

 ..(6ا)ثقتنا

ا أن يرجع إم ، فهومتشابه وإن اختلف نوع الرسالةبعبارات تكاد تكون  وكان يختم كتبه

م بعضاً من القضايا التي  الرأي  إلى المرسل إليه على سبيل المثال افرأيك ا وذلك بعد أن يقد 

كما في رسالته إلى  أو يدعو له ،(رأيكـ)ا يحسن الوقوف عليه ويختمه بيطرحها للأمير بم

ي ويلق   والكفاية، ة  من السلام   الله   بما يمنح   لٍ منز   ل  من ك   ر  صد  الصاحب في الشوق إليه ا وكتابي ي  

، وقوله في تعزية سيدة (7)من أسباب العز  والنعمة، وكان فإن رأىا  - الله اعداءه  ت  كب   –مولانا 

ه  أدام –من ال عضد الدولة :ا وعين مولاي الم ظف ر  ز  عليها ولست  أشك  انه قد فصل  –الله ع 

رٌ الحقائب،  .(8)اىفان رأ ومطايا ش كره تج 

                                                           

 .50١ص‌الرسائل الفنية في العصر العباسي  :‌الدروبي‌ينظر‌‌(١)
 ١45،‌ص‌١٢4صيغة‌نفسها‌دون‌الدعاء‌ينظر‌الرسائل،‌ص‌‌وأٍستخدم١50ينظر‌رسائل‌الشيرازي‌ص‌‌(٢)
معجم ‌:‌الحموي،ذان‌وحلوان‌على‌جادة‌الحاج‌/‌ينظبين‌هم‌بلد‌معروف‌قرب‌الدينور،‌تعريب‌كرمان‌شاه،‌(٣)

‌70-69ص‌،‌4ج،‌‌البلدان

 ٢9ص‌،‌رسائل الشيرازيالشيرازي،‌‌(4)
(5‌ ‌الرسالة‌وتكون‌و‌،١57ص‌،47،‌ص٣6،‌ص٣٢،‌ص٣0ص‌أنظر‌المصدر‌نفسه،( ‌تأتي‌في‌نهاية خر‌آقد

‌.١9ص‌‌،كلامه‌كما‌فعل"‌نسخة‌الكتاب‌المنشأ‌من‌قصر‌الجص"‌ينظر‌المصدر‌نفسه

 .١0٨ص‌‌،رسائل الشيرازي،‌الشيرازي(‌6)
‌.١٣4ص‌،أنظر:‌المصدر‌نفسه(‌7)

 .١50-١4٨ص‌‌،المصدر‌نفسهأنظر:‌‌(٨)
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لم تكن هذه الصيغة النهائية التي يختم بها الشيرازي، فقد ختم  مراسلته بلفظ المشيئة وهي 

ئة  بذكر وقد يختم بعد المشي (3)أو لفظة اوالسلام ا( 2ا)أو لفظة ا كذا وكذا  (1)بلفظ اإن شاء الله ا

عهد لصاحب عمان لما أقام الخطبة وبذل الكما في كتاب  ،فعلهنادر من الكتاب، وهذا تاريخ 

الطاعة للملك ا وكتب في شوالٍ سنة تسعٍ وخمسين  وثلاث مائةا
(4 ) . 

وهتذه الطريقتة فتي كيفيتة  الشتيرازي، رستائلن الصبغة الدينيتة قتد وشتحت نهايتات أويرى الباحث 

ها البلاغيون االاقتبتاسا  ونستتدل بتذلك علتى محاكتاة الشتيرازي أستلوب ين يسمّ آالقرالاستفادة من 

متن قولته تعتالى (5)لفاظه وطرق تعبيره منها ا وهو على كل شتيء قتدير اأالقران الكريم وتوظيف 

 كا قي قى  فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي ٹ ٹ ُّ 

  .٢٠البقرة:  َّ نز نر مم  ما لي لى لم كىكي كم كل

سليم المعنى، مشعراً بالتمام  حسن السبك، كلامه عذب اللفظ، خرآلقد جعل الشيرازي 

وربما حفظ من  الأسماعخر ما يبقى منه في آإذ هو  بحسن الختام، (6) تحققت ا براعة المقطع ا

 . بين سائر الكلام

ط النص جيداً عتنى بخيولخارجي للنص دلالة على أن ه قد الذا يعطينا الشيرازي في البناء ا

ما يقتضه المقام من ، حتى يطنب ولم يوجز حتى يقتضب إنما أوجزل بالبناءالنسج فلم يطفأحكم 

 المقال .

 

  

 

 

                                                           

،‌ص‌7١،ص‌69،ص66،ص5٨،ص75،ص‌4٢،ص‌٣6وص‌٨ص‌ر‌الشيرازي:‌رسائل‌الشيرازي‌،أنظ‌(١)

‌ص١07،ص95،ص٨5،ص٨٣،ص‌75،ص‌7٣ ‌ص١٢٣،ص١٢0،ص١١5، ،ص‌١٣٣،ص‌١٣0،ص١٢6،
 .١6١،ص١59،ص١57،ص١47،ص١4٢،ص١4١،‌ص١٣9،‌ص١٣٨

 .١49ص‌‌،١٢٢،‌ص١١ص‌:أنظر‌المصدر‌نفسه‌(‌٢)
 .9٣نظر‌المصدر‌نفسه‌ص‌أ‌(‌٣)
 .١١٣نظر‌المصدر‌نفسه‌صأ‌(‌4)
 .‌٣0نفسه‌صنظر‌المصدر‌أ(‌‌5)
براعة‌المقطع‌:‌‌هو‌أن‌يكون‌أخر‌الكلام‌الذي‌يقف‌عليه‌المترسّل‌أو‌الخطيب‌أو‌الشاعر‌مستعذبا ‌حسنا،‌لتبقى‌(‌6)

‌.٣44،‌ص7ج‌في فنون الأدب  نهاية الأرب‌،‌ينظر:‌النويري،‌الأسماعلذته‌في‌
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 انيـــطلب الثــــالم

 الأسلوب اللغة و

  السهلة الألفاظ: أ

نصراً  الألفاظختيار ايمثل  فهو يرتبط عادة  ،وتنويعه الأسلوبساسياً من عناصر تكوين أع 

 ،اتوالصراع ،وحاتالفت موضوعات في مثل قوتهاالزلة تناسب بموضوع النص، فالألفاظ الج

فتنسجم مع ما يناسبها من الأغراض الشخصية في  الرقيقة الألفاظ، أما مواثيقوال ،ودوالعه

 والاعتذار. ،وكتب الشوق ،والتعازي ،التهاني

لا  -و نثراً شعراً أ –الألفاظ في النص الأدبي ن أ الدرس النقدي، مما هو ملحوظ فيو

 إيحائيةً  الوضعية )المعجمية( فقط، وإنما تحمل فضلاً عن ذلك دلالاتٍ تحمل ذات دلالاتها 

 وعلى هذا تكون الألفاظ في النص الأدبي )الفني( بوصفها مادة بنائه مشعة ،)مجازية( أخرى

 (.1)موحية، ذات طاقة تعبيرية متجددة

والتي م ختلفة الروافد اللغوية ذات المادة البغني ترسل الشيرازي الباحث أن  راىوقد 

المستويات من حيث  وتفاوت ،ولم تسلم من تأثير الدخيلأسهمت فيها اللهجات البدوية والحضرية، 

العبرة ولكن تبقى  متنها، إلىة بيالغر الألفاظنتيجة  لتسرب طائفة من  السهولة والرقة والجزالة،

إلى التعبير بغلبة السهولة لا  نا، وهو ما دعاالشيرازي رسائل في مجموعاق العام والأسلوب بالسي

 تعميمها.

اللفظ، وتتمايز فيما بينها تبعاً لموضوعاتها، فالناظر  (2)رسائل الشيرازي بجزالةوتتسم 

والقصد  ،وفخامة التعبير ،ةتمتاز بقوة العباريجدها لموضوعات الرسائل التي تتصل بالفتوحات 

 بفتح حران والرقة والرافقة وديار م ضر شأالمن الكتاب  في ف ،عقيدإلى الغرض دون إسهاب أو ت

مات نا نجده يقول: ز  طوب  التي ي ذل ل ها ل ع  ل ها الله  ق رباً وبعداً والخ  ل ينا في الف توح التي ي واص  ا الن عم  ع 

نا كافةً في عوائد الأمن  ك  العدل، وترتهن ه م  بفرائض الحمد والشُّكر إذا كانت وسلماً وحرباً، ت شر 

ين عدة ا  (3)للد 

رسائل الشيرازي الرسمية،  ظفالأويرى الباحث أن تلك الشدة والغلظة والجزالة في 

لأن عضد الدولة البويهي خاض بعض الصرعات  فتوح والصراع كان لابد منها، وخاصة كتب ال

                                                           

 .٣٨١ص‌‌،رن الرابع الهجريقالرسائل الأدبية النثرية في ال، الحسنينظر:‌‌(١)
:‌جمهرة اللغةه،‌وفي‌الرأي‌جودته،‌وفي‌الرجل‌قوت‌هي‌إذا‌طلقت‌على‌اللفظ‌يراد‌به‌نقيض‌الرقة،الجزالة‌:‌‌(٢)

 .،‌مادة‌جزللسان العربابن‌منظور،‌مادة‌جزل،‌‌:الصحاح‌مادة‌جزل،
‌.١6٣ص‌،رسائل الشيرازي، الشيرازي(‌٣)
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أو مع المناوئين الخارجين له لتثبيت الحكم، لذا فان لسان  ،يهبوبني الطويلة سواء كانت بين أبناء 

لفاظها وتراكيبها أب الشدة والعنف والصرامة من حيث أسلو اتخاذ زمعضد الدولة )الشيرازي( لا

لفاظ التي تتصل بالناحية النفسية أو العاطفية في يستخدم الأأنه لم  فيبدوسب تلك الموضوعات، لتنا

ومنها صراع عضد الدولة مع الحمدانيين وجاء على لسان الشيرازي اوقد كان  ،هذه المواضع

الغضنفر بن  حمدان  
ته  عن مجاثمه المكائد ( 1) هارب، وأجه ض  ته الم  حين نقضته المذاهب ول فظ 

عال م ا ها م  د  ع  ل  ي  رات ع  ومجاه  ب ها م  ح في بلاد الشام ينتقل بين م صارع  يحس  والكتائب، تطو 
(2). 

ب موضوعي تناسب المقال في كت لفاظاً ألقي أن الشيرازي قد اختار ولا يخفى على المت

 ( وكذلك كتب الصراع ومنها : )نقضته،حرباً  الفتوح، الخطوب، سلماً، الفتح والصراع منها : )

، المكائد، والكتائب (   لتشكل صور للمعركة . الألفاظقد حشدت هذا فاجهضته 

يلمس أسلوب اللين في استخدام في كتب العهود والمواثيق لرسائل الشيرازي  تتبعالمأما 

ا  الذي جاء فيهالعهد الذي كتبه لصاحب عمان كتاب في ف ،بعض الألفاظ وربطها بالمدلولات

في الوفاء من عقد،  أحكمتهبما التمسته  من إقرارك على ولاية عمان م حسنين من عهدٍ  وأسعفناك

د في وم ؤثرين   .(3)ان عمةً  هوخيتللخير الذي لم ن ست جد 

 الدخيل  ب:

ب ا ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي ونطق به القران ر  ع  الم   أن قييالجوال عرف  

 ،وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها ،والصحابة والتابعين المجيد، وورد في أخبار الرسول

معجم الوسيط ا )الدخيل ( من دخل في قوم وانتسب الوجاء في ، (4)ليعرف الدخيل من الصريح ا

وكل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست  ،والضيف لدخوله على المضيف ،إليهم وليس منهم

 .(5ا)منه

                                                           

(١‌ ولى‌الموصل‌‌فضل‌الله‌بن‌ناصر‌الدولة‌أبي‌محمد‌الحسن‌بن‌أبي‌الهيجاء‌عبدالله‌بن‌حمدان،‌هو‌الغضنفر(

‌ ‌سنة ‌أبيه ‌قبض‌على ‌أن ‌بعد ‌ربيعة ‌سنة‌٣56وديار )‌ ‌تغلب ‌أبي ‌والمكنى ‌الدولة ‌عدة ‌المطبع ‌الخليفة ‌لقبه هـ
‌،‌،وتعاقب الهمم الأمم تجارب،‌مسكويه،‌هـ٣69هـ،وحياته‌حافلة‌بالصرعات‌بينه‌وبين‌بني‌بويه‌توفي‌سنة‌٣6٣

في فنون ونهاية الأرب النويري ، وينظر: ٢0٣،٢05‌‌،٢٣٨‌،٢55‌،٢٨9‌،٢9١‌،٣٢١‌،٣١٢‌،٣١٣ص،‌٢ج
 .٨١،ص٢6جالأدب

‌.45ص‌،رسائل الشيرازيالثامري،‌‌(٢)

 .١١١صأنظر‌المصدر‌نفسه،‌(‌٣)
(4)‌ ‌الخضرالجواليقي، ‌بن ‌محمد ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌موهوب ‌منصور ‌أبو الأعجمي على حروف المعرب من كلام ،

 .١4م،‌ص١990هـ‌،‌١4١0(،‌١هـ(‌،‌تحقيق:ف‌.عبد‌الرحيم،‌دار‌القلم،‌دمشق،‌ط)540،‌)ت‌المعجم
 (‌معجم‌الوسيط‌)‌باب‌الدال‌(‌.5)
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وذلك بسبب  الدخيلة، الألفاظلا شك أن الدارس سيشعر ولأول وهلة أنه أمام معجم من 

، على الرغم رسائل الشيرازيإلا أن هذا الدخيل لا يمثل سوى النزر اليسير في  التأثير الفارسي،

 .إلا قليلاً  و الإرث الفارسي في ألفاظ رسائلهلذلك لم نجد التأثير أ من أعجميته،

ا  :وي الزهيريامحمود غن قولبذلك لنستدل عجمية الشيرازي هنا أدبه ونشأته وأوأقصد ب

ي ظل شعب كان فارسياً في نشأته وفي روحه لأنه نما وترعرع فن الأدب البويهي في جملته إ

نهم في أبهذا الميل العام عن الفرس ش ه ؤ  نه من الطبيعي أن يتأثر منشإفارسي وحضارة فارسية، ف

 .(1)اذلك شأن الفنانين

من   ، وهذا لاي عتبر  الأعجميةمن الأعلام  اً استخدم عددقد ويرى الباحث أن الشيرازي 

ولة ولاي  م ؤي د الد  صل  كتاب  م  بذكر  المسار  التي اكتنف ت  -أدام  الله  تأييده   -الدخيل كما في قوله ا و 

نها بجريفت وب   ر م  رمان  من ن جحٍ عقب  ن جح، وتيس  د  بك  ما تجد  وقد  ...من فتح غب فتح مّ ساحته ب 

 ينكي على ذكر ما كان لأبي الوفاء بختلى معطوف المبادئ والمثانإكان نبأ هذه البشرى سبق 

 (2ا) الحاجب في ذلك، من خدمة مرضيةٍ 

ا إهو ليس من الدخيل في شيء، ووغيره من كتب الشيرازي ب اكتهذا الكل ما نجده في  نم 

، والأشخاص : أبو الوفاء بختكين مّ ، جيرفت، ب  كرمان  فارسية كأسماء الأماكن مثلاً : هي أعلامٌ 

 هةً أغلب كتبه  كانت موج  ن  لأالألفاظ  من الدخيل  تجنب الشيرازي  ويبدو أنا  الحاجب، السلار

 . للنقد، فحرص على سلامة ما كتب ض كتبه  عر  وأن هذا الدخيل سي   ،دباء  الأو مراء  الأإلى 

 لفاظ بدوية أ -:ج

ظاهرة متميزة شكّلت التي بدوية ال لفاظٌ الأ ،عند الشيرازيمن الألفاظ المكونة للغة الكتابة 

ومن سار سيره، وهذا ما الكاتب عبد الحميد  لأسلوب تهإلى م حاكا يعود ذلكربما و ،هفي رسائل

يفسر من بعض الوجوه تلك النزعة العربية المشرقية التي نجدها في كتابات الأوائل كالجاحظ 

ف  في هذه المرحلة أنها إلا مثلاً،  .عن المراحل التي سبقت تضع 

تعقيد،  من غيرالألفاظ  التي تناسب المعاني  ستخدماأنه فنلحظ في النصوص على تنوعها 

في قوله  سماء الحيوانات كما نجدكأعلى الكثير من تراث البادية   وقد بدت هذه الألفاظ  تدل

                                                           

 .٢9٨ص‌،في ظل بني بويه الأدبالزهيري،‌‌(١)

 .‌١٢٣ص‌‌،رسائل الشيرازي،‌الشيرازي(‌٢)
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فوظف  ،(1)يحاشاً وجزعاً، ولولا ما تمكن من سوانح اليمن اتاوكدت  استطار خوفاً، وأ ختطف اس

وهو ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والعرب يتيمنون به ،وكذلك  كلمة سوانح،

في لفظة العشواء وهي الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء بقوله  ا وهو في كل 

  .(2ا)هذا يخبط العشواء

لفاظ بدوية على أصالة العربية باستخدام ة إلى الأالعود فيويرى الباحث قدرة الشيرازي 

)ممدود الرواق (  العدل ببيتٍ  هونلحظ ذلك من خلال تشبيه ،الرغم من وجوده في القصور البهية

وهو البيت كالفسطاط يحمل على عمود واحد في وسطه بقوله ا ...فأصبح بها الإسلام متسع 

وكذلك في  ،(3)شراق امؤمنين ساطع الإال النطاق، والعدل ممدود الرواق وسلطان الله المنوط بأمير

وأنا كالسلوب الرائم تفلتاً إليه، وإلى الله أشكو  –أطال الله بقاء مولاي الصاحب  –قوله : ا كتابي 

لمريع المكان إذا أخصب، ا (4)مل مريع اا كنت أشكر والشمل جميع ومرتع الأصنيع البين كم

، (5)طلالوالوقوف على الأ ،والبكاء عليها ،للديار هلى التراث العربي ذكرإى ميله عل ومما يدل  

  .من البسيط :بقولهفي تهنئة شعرية لعضد الدولة  بعيد النوروز،  ولهقكما في 

 ل  ح  والر   تني مطايا الحل  ع  واستود      لل  معي على الطّ فت د  ق  وى و  ما للنّ 

 ل  غ  ومن د  شٍّ ر من غ  مائ  ما في الضّ   في أطرافها فترى  ك  مي بطرف  تر 

 ل  ــــ  شولٍ عنها ومن ف  خكرمان من      وضعوالى في رأي الأ   ا النقصأريتن  

لـــــ  مـ  لها الهـــل وأهط  ها الب  ص  ـــول      قل  د  ـــــمع تمرها ال ل  ش  مائها الو  ب   
(6) 

ف الشيرازي  مطايا  مريع، الطلل،البدوية : االسوانح، العشواء، السلوب، الكلمات اللقد وظ 

يمكن  اً ، بيد ان ه لم تكن هناك ألفاظلرسائلهاوة يعطي تلك اللمسة الأصلية ا بصورة جعلت طابع البد

ظلالها على صالة العربية التي ما زالت ت لقي با أن ها حضرية، وذلك يعود إلى الأأن نطلق عليه

تلقين فقد ق العام  بالنسبة للمفي استخدام هذه البداوة إلى الذو السبب أحياناً  الروافد الأدبية، ويعود

 .كانت تروقهم هذه اللغة

                                                           

 .7ص‌،رسائل الشيرازي ،الشيرازي:نظري(‌١)
‌.٢4ص‌‌المصدر‌نفســــــه،‌(‌٢)

أنظر‌الرسالة‌التي‌تحت‌عنوان‌)‌نسخة‌الكتاب‌المنشاء‌من‌قصر‌الجص(‌في‌تحقيق‌محمد‌يونس‌عبد‌العال‌‌(٣)

‌.‌٢١5ص

 .١50ص‌‌رسائل الشيرازي، الشيرازيينظر:‌(4)
في الشعر البدوية الصورة ابرزمظهرمن‌مظاهر‌البيئة‌البدوية‌ينظر‌العاني،‌ضياء‌عبد‌الرزاق،‌(‌تمثل‌الأطلال‌5)

‌40صم، 2010( 1، دار دجلة عمان، ط )هـ656 -334العباسي 

 .(٣79،‌ص٢ج)‌،في محاسن أهل العصر يتيمة الدهرالثعالبي،‌(‌6)
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 التراكيب

: ما يعرف بالتراكيب التعبيرية أي الوحدات اللغوية المؤدية هناالمقصود بالتراكيب 

وتأتي أهمية التراكيب في العمل الأدبي من خلال ترابط ، (1)جمل أشباهللمعنى في شكل جمل أو 

يحقق عبر  لى توليفها لتكون سياقاً لغوياً الفنان إ الأديبمع بعضها في هيئة خاصة يسعى  الألفاظ

 ..(2) نسيج النص الأدبي فاعلية  جمالية

ا لا تتفاضل من الجرجانيفالألفاظ عند  ،ولقد أولى النقد القديم أهمية خاصة للتراكيب

دة، ولا من حيث هي كلمٌ مفرد ا بل ا أحيث هي  ث بت  لفاظّ مجر   ملاءمة   في وخلاف ها الفضيلة   لها ت 

وفي ضوء هذا ، (3)ا اللفظ بصريح   له تعلُّق لا مما ذلك أشبه ما أو تليها التي لمعنى اللفظة   معنى

يته متلاحم الأجزاء، أالشعر ما ر وأجودا  الشعر الجيد بقوله مييزذهب أبو عثمان الجاحظ إلى ت

احداً، فهو يجري على اللسان ووسبك سبكاً  اً بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحد سهل المخارج، فتعلم

د على إرادة النظم أو ما عبر عنه بجودة السبك (4)الدهان ا كما يجري على  .(5) كما أك 

لقد عني الشيرازي بأساليب التعبير وكذلك في صياغة الجمل سواء كانت الجمل القصيرة 

مادها ا و الطويلة ا أحاط بقضايا العدل آبين  ر  اه  والمتوسطة ا نعمٌ ظ  ة ا  ا تواصل المكاتب

جمل الاسمية ا مساعدة القدر ا،والفعلية ا أحاط بقضايا العدل ا وشبه الجملة ا لدينا في الاوكذلك 

الإخباري في رسائله على الأعم الأغلب، ربما يعود هذا التنوع  الأسلوب واعتمدإفادة الرغائب ا، 

في الأزمنة المتعددة والفعل لا يدل  الأحداثفي الكتابة إلى الأحوال المتقلبة، فجاء الفعل مع تغير 

 كان للاسم دوره في الثبوتالزمان دوره في الأفعال في حين ،فأخذ  الاسمعلى الثبات كما في 

 الاستمرار.و

 

 

   

                                                           

‌.96ص‌‌والأدب،معجم المصطلحات العربية في اللغة ،‌وهبة‌مجدي‌،‌المهندي‌كامل،‌ينظر١) )

‌.٣٨7ص‌‌،القرن الربع الهجريالرسائل الأدبية النثرية في ‌:‌الحسن،ينظر(‌٢)

جي‌،‌وت‌د.‌محمد‌التن‌،الأعجازدلائل  ،هـ(47١)ت،‌أبو‌بكر‌عبد‌القاهر‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌الجرجاني‌‌(٣)

 .٣0ص‌،م١995(‌١،‌ط)دار‌الكتاب‌العربي‌،‌بيروت‌
 .50ص‌،١ج،‌البيان والتبين ،الجاحظ‌‌(4)
‌٣ج،‌١996،‌الناشر‌دار‌الجيل‌هارون‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌محمد،‌لحيوانا، بحر‌بن‌عمرو‌عثمان‌الجاحظ:‌أبو(‌5)

 .١٣٢ص‌
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 .والإيجاز طنابالإ -1

 ، والإيجاز(1)لا يؤثر في وضوح معناه اً لاقتصاد في ألفاظ العبارة اقتصارا :يقصد بالإيجاز

ن كان لفائدة إأتي فيه اللفظ زيادة على المعنى طناب الذي يوعكسه الإ ،مطلب بلاغي في حد ذاته

 .2فخرج بذكر الفائدة التطويل والحشو منهتطويلاً لا فائدة  صبحوإلا في

: الكتابة بقوله مع غرض اسباً من يأتي الطول والقصر والمساواة  إلى أنوأشار القلقشندي 

خبار به مع التورية عنه، دونه في أوقات الحرب وما يريد الإالإيجاز يحسن من الخليفة إلى من ا 

طناب في المناشير والاستنفار ويحسن الإ ،أو توبيخاً  ،ووعيداً أ ،وعداً أو  اً،يأو نه ،أو أن يكون أمراً 

 .(3)والدعوة والجهاد ا

نلاحظ أن  سمة التوسط هي  ،ومن خلال دراسة النماذج المشار إليها من رسائل الشيرازي

إذا ما السمة الغالبة على الجمل، وهذا لا يعني أن الجمل القصيرة والطويلة نادرة، ولكنها قليلةً 

ا حتى يتم  المعنى أو هبتاتالرسالة بك أسهب كاتبسطة، والمراد بالطويلة تلك التي بالمتوقورنت 

ا وصل كتاب سيدنا الأستاذ ، بقوله: بن العميدابي الفتح أومن ذلك ما كتبه إلى  ،لى ما يريدإ يصل

ت ه، وكرم رعايته، والتنبيه على طريق خدمته،  بين  –أطال الله بقاءه  – وثائق فته ادى به من عاد 

ه لعبده في تراخي ما ، وعقائد  شرفٍ ومجد، وفهمته   عهد، وكرائم عقد، وعقائل عز، فأمّا استظهار 

ن جهته من أخبار  حضرة  مولانا الملك  ه م  لم  قاً لع  فيم عرس بها  –أطال الله بقاءه  –كان م ست شر 

ة ، لام  عادة وما عليه  حاله  في  من الس  سامرة الأفكار، مساورةوألف عليها من  الس  إلى  الإشفاق، وم 

كاب مولانا  قد ت لك  –أن يعرف خبر الخيل المنصورة الم صاح بة  ر  لامتها من و  أدام الله تأييده في س 

عورة تلك المسالك، وما تول ى الله مولانا  ه    -اله واجر، وو  من كفايته وأفاء عليه من  -أدام الله  علو 

ل  حفظه وحراسته  قوله  إلىقف عليه وكنت طالعت  حضرته بجملٍ تقر  بها العيون  ....فقد و –ظ 

ه  في المجلس المعمور، د  م اوقد عرضت كتاب  م  ل  محل  أكرفصادف أح  ال ه، وح  ه، أشباه مواقع أمث 

در قويٌ الأمل، شديد الأزر بما ت فيد  ، بنفسه والجواب  عنه  يستقبل   رف ثلج  الص   نيه  وأنا سامي الط 

ل  أمداد  حظ   يه العالي، والمناجح في ظلهّ الوافي، والله  أفي الأستاذ من ر الأيام ه من ذلك بحوله ي ص 

ه ت  و  وق  
 .(4ا)

                                                           

‌أطروحة‌دكتوراه،‌،‌الرسائل في العصر العباسي أنواعها وخصائصها الفنية‌،أسماء‌عبد‌الرؤوف‌‌عطية‌الله،‌(١)

 .١4٨ص‌،٢009،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية‌
 .١60ص(‌المراغي،‌علم‌البلاغة‌،‌البيان‌والمعاني‌والبديع‌،‌٢)
‌(.‌٣١6-٣١5ص‌‌،6ج)‌‌،صبح  الأعشى ، القلقشنديأنظر‌‌(٣)

 .١١0ص‌،رسائل الشيرازيالثامري،‌‌‌(4)
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إن طريق الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه، لأن أفخر 

نفهم موضوع ، لذلك كنا (1)الترسل هو ما وضح معناه، وأعطاك غرضه في أول وهلة سماعه

جز في هذه وم يأو حتى من خلال العنوان، إلا ان ه ل ،الرسالة من حسن الابتداء عند الشيرازي

 ،جزوحد وزراء بني بويه، والمفروض بالكاتب أن يأنه يخاطب أستفاض مع االرسالة بل أطنب  و

وتكرير  ،العباراتربما قصد من تكرير  ن يكون المعنى في الجملة الثانية أو التي تليها،أوتوقعنا 

 المعنى الواحد في عبارات متتابعة توضيح الفكرة وتفصيل جوانبها.

تلك التي يستغرق فيها الكاتب سطراً ي فصح عما ي ريد، وهذا ما  :والمراد بالجمل المتوسطة

 ل عضد الدولةآمن  ةسيدعلى سبيل المثال كتب بتعزية ل ،وجدناه في التعازي التي كتبها الشيرازي

يره، وتنقل عبره وتنكر، عرفه، وتكدر صفوه،:بقوله ف غ  هر في ت صرُّ رف  من أحوال  الد   ا ومن ع 

تاب مطلع الك ،(2)عرى حزمه تؤده النوائب ا –إذا حلت  –ما عرف سادتي، لم يحلل بالمصائب 

وهذا من أفخر  ووضوح المعنى قد بان من أول كلامه، قد تجلت،وخيوط التعزية  ،يوحي بحزنه

 .(3)التذكرة الحمانية صاحبالترسل كما أشار 

ا إذا كان في التركيب الواحد ثلاث  جملٍ فأكثر ف وفي الغالب تكون  قصيرة، جملهي أم 

 عن تتابع أحداث كما في كتب الصراع مع الحمدانيين ومنها ا وردنا تكريت ةهذه الجمل معبر

ده لتدبير الموصل بمن نجرده إليها  ب  الأمد وما ابرأينا، وأمرنا، فأوجب صواب النّظر، واقترونم 

فر نهوضنا إليها قبل أن ت ثوب بالمخذول ثائبة استقلال، أو تتنفس  ت حملناه  منً الك لف، وتكاليف الس 

ل  آ تداولهابه مسكة استقرار فاستخرنا الله تعالى فيه معتمدين إعادة العدل إلى هذه الديار التي 

 .(4)اوقدمنا أبو الوفاء  أمامنا  عن ظالم،حمدان ظالماً 

 ، وكلماوإمدادها بالبراهين ،وتوسيع الأفكار للتفصيل،وكلما طالت الجملة كانت أنسب 

كما في قول البديعية ، وأنسب لطلب المحسنات واختصارهاالأفكار كانت أقدرعلى تكثيف قصرت

وبتوالي الجمل على شكل ، (5ا)جهل كوضع قدميأو طغى،أو شر،أ :ا أزهي وأنحى،الشيرازي

وخلاصة القول أن رسائل ، طلب المحسن البديعي وهو التقسيمو ختصرهاواأفعال كث ف الفكرة 

 الموجز المختصر، والمتوسط المعتدل، والمطنب المستفيض . الشيرازي جاءت بأنواعها الثلاثة،

 
                                                           

 .(٣57ص،‌‌6ج،)‌التذكرة الحمدونيةابن‌حمدون‌،‌‌‌١))
‌.١4٨انظر‌رسائل‌الشيرازي‌ص‌‌‌(٢)

 .٣57ص‌‌،6ج‌التذكرة الحمدونيةابن‌حمدون،‌‌‌(٣)
‌.‌١6١-١60ص‌،رسائل الشيرازيالثامري،‌أنظر‌‌‌(4)

 .‌١١7المصـدر‌نفســـه‌،‌ص‌‌(5)
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 .ثانياا: التقديم والتأخير

على أساس  وترتيبهما يكونسمية والفعلية، الاإلى قسمين  اللغة العربية تنقسم الجملة في

ة يحّول الجملة الفعلي على الفعل  فاعلتقديم  كلوالمبتدأ على الخبر، وإن  لفاعلتقديم الفعل على ا

كتقديم  واجباً  ن التقديمهو المبتدأ، كما قد يكوخرآويعطي الفاعل إسماً عند البصريين سمية اإلى 

 . بلاغيةغاية ل إلا، ومثل هذا التقديم لا يقصد غير المخصصة  رةالمبتدأ النك علىالخبر

فعول به على الفعل وهو عربي جيد ويه أن العرب تقدم الخبر على المبتدأ والمبيويرى س

ن كانا جميعاً يهمانهم يانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإنما يقدمون الذي ببيقول:ا إحيث 

فعندما نقول ذهب زيد  إلى المدرسة فهذه جملة خبرية تخبر عن ذهاب زيد إلى ، (1)ويعنيانهما

 لاهتمام في هذه الجملة بالجار والمجرور.ا قلنا إلى المدرسة ذهب زيد كان االمدرسة ، لكن أذ

هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد  ويعلق الجرجاني عليه قائلاً ا 

عه ويفضي بك إلى لطيفةٍ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسم لك عن بديعةٍ  الغاية، لا يزال  يفترُّ 

م فيه شيءٌ وحول اللفظ عن ويلطف لديك موقعه،  ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قد 

  .(2)مكان إلى مكان ا

في كتاباته وبأنواع مختلفة، ففي  مهماً  أسلوبياً واتخذ الشيرازي التقديم والتأخير منهجاً 

حدهما في تقديم الخبر أ حسنويه، وجد الباحث  تقديمين مختلفتين، مقدمة كتاب القبض على أولاد

شكر واصباً، تقديم المفعول به على الفعل في قوله ا فله الحمد  دائباً والالأخر في ،و المبتدأعلى 

واما تقديم ولى ا فالحمد  له ا، والثانية اوإالأ، والأصل في الجملة (3)اوإياه نسأل  الدوام  ياه نسأل  الد 

 له الدوام ا .ا نسأ والأصلضمير نصب منفصل  لأنهالمفعول به على الفعل 

في تقديم الشيرازي حين من  الله على عضد الدولة بفتح شهرزور في قوله  وهذا ما تكرر

ض، وبه نستعين ا  ، ونفوض إليه، ونستعين به، قدم والأصل نتوكل عليه اعليه نتوكل، وإليه ن فو 

 . ومنها التوكيد والاهتمام والعناية بلاغية لأغراضالجار والمجرور على المتعلق به 

ا فمنه تعالى الابتداء بقوله ةالطويل اتتحميدالوكذلك في كتاب الهدنة مع الروم وفي 

وفي هذه  (4)ا خراً وآ أولاً بالنعمة، وبتطوله الهداية للشكر، ومن كرمه التفضل بالمزيد، له الحمد 

                                                           

( 3، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط) الكتابهـ( ، 180ويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت بي( س1)
  34،ص1م ، ج1988 -هـ 1408مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .96، صدلائل الأعجاز( الجرجاني، 2)
‌.‌٢6، صرسائل الشيرازي، الشيرازي( 3)
 .29ص ،المصدر نفسه  (4)
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في الجمل ا الابتداء بالنعمة منه ا و الهداية للشكر بتطوله  والأصل المبتدأالجمل تقديم الخبر على 

 ا  خراً وآ أولاً ا و ا التفضل بالمزيد من كرمه ا و الحمد  له 

على كما في تقديم الخبر ،بلاغية تأتي في مناسبة الغرض اتالتقديم غايب قصدوربما  

ا وهو القدوة والتوكيد مراء بني بويه وكان قد قصد الاهتمام أالمبتدأ في تعزية الشيرازي لأحد 

 الحسنة به . والأسوةوالتقدير  (1)الحسنة ا الأسوةوبه 

قدم  (2)أين أشكرها ؟ وكيف لي بحقها ؟ ا منللصاحب في الشوق إليه يقول : ا  وفي كتابه

وقد يخرج الاستفهام إلى معان  الكلام،التي تتصدر  الألفاظوهي من ينا و اكيفا، ن اأالأداتي

  الاستفهام. أسلوب باستخدامالكاتب  أرادهما  التعجب وهذابلاغية أخرى مثل 

 هلتقديم حرصاً منه على قصره وتعينه وذلك كما في تقديمالشيرازي اوقد يكون قصد 

جمع الشيرازي ما أراده من ألقاب في كتابه  (3)ونستكفي والحذر ا ا وأياه نستلهم، المفعول به في

نه إولكي يعطي الموضوع أهمية أكبر ف هذا مستذكراً ركن الدولة وراثيه بعبارات الحزن والأسى،

 إلىم عن الذهاب وصرفاً للوه همنه إلى تعينه وحرصاً على تنبيهيهتم بشخص ركن الدولة قصداً 

نما يتقدم على إول به في أكثر الكلام ا المفعول وقد أشار الخليل في تقديم المفع، يزاً لهيغيره وتم

لذلك كان  ،(4)وصرفاً للوهم عن الذهاب إلى غيره ا وحرص على تبيينه، تعينه، صداً اقفعله 

  .مناسباً أن يهتم  الشيرازي بالأمير من خلال قصر الكلام عليه وصرف النظر إليه

أن القصد  علىن ما جاء من تقديم وتأخير في رسائل الشيرازي يعطي لنا دلالة واضحة إو

 م.تنسجم وسياق الكلا ، لأنهايةبلاغ ضلأغرامن التقديم والتأخير كان 

 

 

 

 

 

                                                           

 .59ص  الشيرازي ، رسائل الشيرازي ،( 1)
 .117( المصدر نفسه، ص2)
 .132ص( المصدر نفسه، 3)
، دار الكتب العلمية، نتائج الفكر في النحو، هـ( 581)حمدألرحمن بن عبدالله بن ( السهيلي أبو القاسم عبد ا4)

‌.١57،‌ص1992  - 1412(،1بيروت، ط)
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 المبحث الثاني

 البديع

 السجع  :أولاا 

وقد زالت علة التحريم به  ،(1)في الكلام المنثور على حرف واحداالفواصل  هو اتواطؤ

التبين بقوله ا كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع فوقع النهي في وعلى حد قول الجاحظ في البيان 

 الأثير، وكذلك تصدى أبن (2)ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية... فلما زالت العلة زال التحريما

ا وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ولا أرى :به بقوله الإتيانمعللاً عجزهم عن 

 .(3)اوجهاً سوى عجزهم عن أن يأتوا به لذلك

وهو يكسب الكلام رونقاً وموسيقى نجدها في التناسب بين الألفاظ  لذلك عده الخفاجي  

، ويرى أن السجع محموداً إذا وقع الصيغ وهو في الشعر كالقافية في النثرالمناسبة بين الألفاظ في 

لك عندما يتحدث عن وذهب غانم صالح رضا إلى أبعد من ذ ،(4) متيسراً بلا كلفة ولا مشقةسهلاً 

حتى غدت ظاهرة السجع ظاهرة ، ل الإسلامية بالمحسنات البديعيةتشاح الرسائاجمال الأداء و

مستحدثة عند كبار رجال الطبقة الخاصة، وكان ذلك حافزاً على أظهار صور البلاغة وأساليبها 

 .(5)وبخاصة عند طائفة من الكت اب الذين لم يابهوا للاعتبار الديني في كراهية السجع

مل ابالع ذلك معللاً محمد نبيه حجاب  يذكر به في القرن الرابع  فراطالإأما من حيث 

ن الأعاجم الذين تداولوا النفوذ طول العصر العباسي كانوا يتجهون بقوله: ا فإ السياسي أو القومي

وقد بينا  ،(6)ايثار اللفظ على المعنى ما كانت عليه أيام الأكاسرة في إ بالكتابة ، منذ البداية ، إلى

من استخدامه  بشكل لافت، منذ أواخر  اب أكثرواهذه الآراء لنبين أهمية السجع  خصوصا أن الكت  

لكتاب ا القرن الثالث ومطلع القرن الرابع للهجرة، حتى غدت هذه الظاهرة هدفا  عند بعض ا

 . (7)لات البلاغة، ومقياساً للبراعة في صناعة الترسلاآله من آصبح في أقلام الكتّاب أو

                                                           

المثل ، هـ(637)تالأثير، أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي ( ابن1)
م: )ج 1995، المكتبة العصرية، بيروت، ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدالسائر في أدب الكاتب والشاعر

 .(195، ص 1
 .  155، ص 1،  ج، البيان والتبينالجاحظ ( 2)
 .(195، ص 1ج )، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، ( 3)
دار الكتب العلمية، سر الفصاحة، هـ(، 466محمد عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان ) وأب الخفاجي،ينظر:  (4)
 .171، ص1982-هـ 1402 (1ط)
 396ينظر الحسن الرسائل الادبية النثرية في القرن الرابع الهجري، ص (5)
هـ 1406(، 2، مكتبة الطالب الجامعي،مكة المكرمة، ط )بلاغة الكتاب في العصر العباسي( حجاب محمد نبيه، 6)

‌.166م ، ص1986

 .٣96،‌ص‌الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع الهجري(‌الحسن‌:‌7)
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كبديع الزمان إلتزمته مواقف: طائفة  ةويهي ثلاثوقد وقف منه كتّاب العصر الب

وطائفة حرةٌ في  وطائفة توسطت بينه وبين الازدواج )كأبي الفضل ابن العميد(،، (1)الهمذاني

السجع والازدواج ويؤثر وكاتبنا الشيرازي قد توسط بين  ،(2)كابن مسكويهالصياغة الفنية 

 . ناً احيأالازدواج 

 ه بدويكأن   ويمكن أن يقال عنهنعده فطرياً  ن  ألا يمكن ن سجع وما أورده الشيرازي م

وحنكته الأدبية التي لم يتكلف  ،يدل على براعته اللغوية ،ه للسجعقصدإن تبل  ،يسجع على الفطرة

ض دعائم   كتابه ومنها في  ،بها العبور إلى كلويذان  ا... ق ضق ض   قواعد  والخطب  ساجٍ وقو 

غال ق   فاح، ولم ت رف ع له  والل يل  داجٍ، وفتح م  ت  الص  ت  الرّماح، واستفاد  م صاعب  وقد أ غمد  ز  ك  وقد ر 

ب ت بك ل  قاع وشب ت على كل يفاع ، فأضحى حديث ه  م ستفاضاً  وشرفه على الدين والدنيا نارٌ حتى ه 

فاضاً   ،وبفي الأسل ، مما يلزم الكاتب من حروف تضفي على النص سلاسة في اللفظ وجمالاً (3)ا م 

بين سجعاته، ونلحظ أن الشيرازي لم يقتصر على حرف الروي،  موسيقي إيقاع إيجادساعد على 

من الكلمات في الألفاظ  ا ساج  ا،و ا داجً ا،وا الرماح ا، و ا  الأخرينبل  أشرك الحرفين 

ا، ويفضل السجع الصغير على الطويل  و مفاضاً  و ا يفاع ا ومستفاضاً ا، الصفاح ا،وا قاع ا،

القصيرة الفواصل  الأسجاعالفضل ابن العميد حيث كان أسلوبه ايقوم على  أبيوهو بهذا يلتقي مع 

 .( 4)تين أو اكثراالتي تترادف بين قرينتين قصير

يبالغ في  يبدو أنه لالى أن تخرج رسائله قطعة محكمة فحرص ع تراكيبه اللغويةوفي 

نى مغاير لمعناها السابق تدل على مع ةلغويكيب افي ترموضوعة  اتهكانت كل سجع ، بلجعالس

، ي العز غاياتها ا و ا يعدها معقلاً مادها، وأمد  بالنصر راياتها، ومد  فآا نعم ظاهر بين ومن ذلك

 خاطبه، ومزجياً سحائبه، –أيده الله  –ا و ا ما كان مولاي الأمير مؤيد الدولة  مدها موئلاً ويعت

وموضحاً أعلامه ومعالمه ثم ما اشتركنا في شركة تفاوض، وتناصفنا فيه من غير تقايض ولا 

قت جرساً موسيقياً نابعاً تعارض ا وغير ذلك مما يلتزمه الشيرازي فجاءت عبارته متوازنة، حق

الكلام ومنه لف نوعاً من التلاحم بين آالمسجوعة، ولقد خلق هذا التلف والتوافق بين الألفاظ آمن الت

 تنبع قيمة السجع التي تنعكس على النص .

                                                           

هـ‌ومنهم‌من‌قال‌‌٣5٨ولد‌عام‌(‌هو‌أبو‌الفضل‌أحمد‌بن‌حسين‌بن‌يحيى‌بن‌سعيد‌الهمذاني‌أشتهر‌ببديع‌الزمان‌١)

‌.(١١٢،‌ص‌٢ج،‌)العربي الأدبتاريخ ‌،‌ينظر‌بروكلمان،‌هـ‌٣57

‌‌٨6-‌‌٨5-٨٣،‌ص‌يف القرن الرابع الهجري النثر الفني،‌مبارك‌:ينظر(‌٢)

‌.٣ص‌رسائل الشيرازي‌لشيرازي،ا(‌٣)

 .٣97ص‌،‌الرسائل النثرية في القرن الرابع الهجريالحسن،‌‌(4)



 

9٨ 
 

ارة الشيرازي ا لم تكن صارمة لازمة في كل عب أسجاعمحمد يونس عبد العال عن  يقول

يه إذا ما قصد إليها، أنّها تأت تالسجع كان ةأن صنعن يعبر عنه، وأوعند كل معنى يراد  ،يأتي بها

 .(1)لا تجور على صفاء أفكاره ووضوحها ا اً غالب

سجعة الشيرازي كانت واضحة جلية فهو في استئمان حيث أن ذلك  غيرويرى الباحث 

في هذه  هوكأن ،و ا عز الأولياء، وذل الأعداء ا، ا نزلناها غانمين ظافرين اغلب أصحاب أبي ت

، بعد أن يحدث إلى ما يريد قوله سماع قارئيهجوعة والمتضادة يريد أن يهيئ أسمالجمل القصيرة ال

وهو يطلب  فيهم التأثير المطلوب، فكأن سجعاته جاءت هتافات لتبين قوة عضد الدولة خصوصاً 

 تغلب.  أبياستئمان 

كتاب التعزية بوفاة ركن الدولة ومنه ا وقد كانت النّازلة  أوهنت عزائم الصبر،  قرأناولو 

ل  بالحلم، وتلوي بالعزم ا نلحظ سجعه من هذه وأنست فرائض الشُّكر، وكادت عواديها تغو

وهذا ما يعد في النثر رنة موسيقية،  ،الألفاظالرسالة يمتاز بالقصر في فقراته وتساويها في عدد 

وقد أراد الكاتب من سجعاته أن يقيم جواً من الحزن والأسى بينه وبين المتلقي من خلال عبارات 

 بإيقاع الألم، المسجوعة المتناغمة  لفقد والحزنا

عن وسع الأمجال ال لهكان في الكتب الشخصية  ا إلى القول أن السجعيذهب بنما وهذا 

 ة، وفي تهنئومنها ما كتبه في التهاني، والشكر، والتعزية، والتقريظ، الكتب الرسميةغيره من 

يّد ا  بمولد كتب كتاب ومنه – بقاءه الله أطال –..وقد منحنا الله بمنه وفضله وسعادة جد  الأمير الس 

عالم أ نسنا ون ظم  بمولده  محاسن  نعمه عندنا سوياً سليماً، ولداً ذاكراً وي منه   ا   عمر الله  به م 

 .ثانياا: الجناس

الجناس من فنون البديع اللفظية يقول أبو هلال العسكري عن الجناس : ا أن يورد المتكلم 

كلمتين تجانس كل  –والجزء من الرسالة أو الخطبة البيت من الشعر،  لكلام القصير نحوفي ا

أن يكون اللفظ واحد والمعنى  الأثيروعند ابن ، (2ا)ة منهما صاحبتها في تأليف حروفهاواحد

  3وسمي هذا النوع من الكلام مجانساً لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد مختلف

                                                           

 . 133ص  رسائل عبد العزيز بن يوسف( عبد العال، 1)
:مفيد قميحة، دار  حقيق، ت كتاب الصناعتين ،هـ(395عبدالله بن سهل)ت بن الحسن هلال  وبأ( العسكري، 2)

 .353، ص م1981 -هـ1404الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  

 ٢46ص‌‌،١المثل‌السائر‌في‌أدب‌الكاتب‌والشاعر،‌ج‌،(‌ابن‌الأثير٣)
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كبيره ولا يحسن إيراده  في الكلام إلا إذا  ولقد أولى عبد القاهر الجرجاني التجنيس عناية 

ا فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه :طلبه المعنى قال

لاً  ه، وحتى ت ج ده لا تبتغي به بد  اق نحو  لاً واستدعاه  وس  وهو عند عبد العزيز  ،(1)ا، ولا تج د عنه ح و 

 .(2)وما عداه فليس من التجنيس الحقيقي في شيءق اللفظ المشترك باختلاف المعنى عتي

ظهرت صورة الجناس في الرسائل و ون البديع في رسائل الشيرازي،لقد تجلت فن

ة إلينا، وباذلاً للف دية على  الديوانية ومن الأمثلة على ذلك في كتاب الهدنه مع الروم ا خاطباً لله دن 

كمنا ا فقد جانس الشيرازي بين   والأمثلة اللهدنةا، و اللفدية ا جناساً ناقصاً ) غير تام (  الألفاظح 

وف زين  على  في العراق للأتراككتاب المنشأ  يف ين  المنازل، وم ست  ا ...ونحن سائرون إليكم، طاو 

المناهل، بداراً إلى استصلاح كم إن وجدنا فيكم مستصل حاً...ا، و ا فأنخت م عليه عجالاً وساقيتموه 

جالااً  فقد جانس بين  ا المنازل ا، و ا المناهل ا ، وا عجالاً ا، و ا  سجالاً  الألفاظالحرب س 

 تام .الغير قد سماه بعض البلاغيين بالجناس اً ناقصاً و،  جناس(3)ا

 لم يكن جناساً غير تام بل جاء الجناس التام  الإخوانيةهذا الجناس في الرسائل يبدو أن و

حضي كأنه بقربه، كما  إلىتاً فلا كالسلوب الرائم تفلتاً إليه وتا وأن بن عباد الصاحب إلىفي كتابه 

ريع، وظل  النعيم ظليل، وجنات الأ نس مأهول، الأمير كنت أشكر والشمل جميع، ومرتع  الأمل م 

وي ديم  أي امها، ويحرس  سلطانهما، وي متع  بعضاً ببعض في مزيدٍ من  -أدام الله تأييده  -مؤي د الدولة 

 .(4ا)رته العز، ونما من الملك، وملك الشرق والغرب بمنه وقد

 أي بين الشيرازي والصاحب بن عباد، ومع ما ذكرناه من علاقة قائمة على التحفظ بينهما

ن هذا الإيقاع إن ما ارتبط إفي كتابه ومن خلال تكرار الألفاظ، إذ ة ة الحميميبين العلاقإلا أن ه 

حقق إيقاعاً من وهو ما إن ما سببها الانفعال،  ة المتشابهةورالتراكيب المكر ههذن يبدو أو، بالنفس

خلال تكرار اللفظ والجناس الحاصل في ا تفل تاً إليه، وتلفُّتا إلى، ومرتع ومريع ، وظل النعيم 

ظليل، أدام وي ديم، وبعضاً ببعض، والملك، ملك ا خرج عفوياً لا صنعة تظهر عليه، يحمل  جوانب 

دوران حول الصيغة ذاتها، وما حققه الشيرازي من نغم موسيقي الإيفاء بالمعنى وذلك من خلال ال

 تشابهتن إقد عبر عن مبتغاه، و الألفاظوهذا التشابه في  أضفى إلى الرسالة متعة في قراءتها،

 .فمعناها مختلف الألفاظ

                                                           

 حقيق، تأسرار البلاغة في علم البيانهـ( ، 471، أبو بكر عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد )ت الجرجاني 1))
  20صم، 1992-هـ 1412( 1م، بيروت ، )طمحمد رشيد رضا، أسامة صلاح الدين منيمنة، دار أحياء العلو

  195ص  ،م1985 -هـ 1405 ، ية، بيروت، دار النهضة العربعلم البديع( ينظر: العتيق عبد العزيز، 2)
 .87و 86هذه الأمثلة في رسائل الشيرازي في الكتاب المنشأ إلى الأتراك بالعراق ص  :( ينظر3)
 .150صرسائل الشيرازي، ( الثامري، 4)
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واع اأكمل أنما ذهب إليه ابن العتيق بقوله:  وهذا في عدد من الرسائلالجناس التام وظهر

 ، ففي الرسائل الديوانية يعاودنا الكاتب في نص الرسالة التي كتبها(1)إبداعاً وأسماها رتبةالجناس 

وكذلك كتاب   (2)والم صطن عينا إلى عابد بن عابدين بقوله ا وأحزم ما تهادته ألسن ال مصطًن عين

الاصطلام على مولاه بي تغلب بقوله ا ي ظنُّ أن ه قد أنحى بأنياب أفي الصراع مع إلى عضد الدولة 

ب الفضل الذي يبدو في الواحد بعد الواحد (3)وابن مولاه ا س  و ا التنقُّل  بهم في الرتب على ح 

ة التي تظه ر  للفارد   ود  والخلال المحم 
. و ا عادةً من الله تعالى لدينا في الإعلاء (5ا)عقب الف ارد (4)

 الكفر والحد  الثانية تعني الحدود. فألحد  الأولى  (6)اوأخرى على من ألحد من الحد   والإظهار،

التي جاءت في ختام رسالة كتبها إلى أبي إسحاق  الأبياتوصور الجناس بنوعية في 

 . الآتية الأبياتبالصابي 

مراً تغمرت  أم ثم       اءى منهلٌ عن منهل ا تنـــــــإذا م            ب ه  غ   داً ـــــفأشر 

مـــــــأسٌائ            ن ش  ه ل  عم   ا به  ســــعداــــسعيداً لقينا أم لقين       ـــت  باق  ود 

 ـقداً ـــــلأوفاهم  عهداً وأصفاهم ع       سحاق إنك والن دىواك  أبا إـــــــس           

ى الملك المدعو للدولة عضداً       سلم لمن حل بالحمى ى أن ه  ــــــــعل           حم 
 (7) 

ولا يخفى علينا ما في الجناس من جمال يكمن في إيقاعه وجرسه الموسيقي الذي ي ثير 

ن الجناس عند الشيرازي إحتى  االنفس وتطرب له الأذن، هذا ما استنبطاه من الأمثلة التي ذكرناه

تاب في القرن الرابع الهجري، وكم ا يؤدي إلى حركة كان يضاهي السجع الذي كان علامة الك 

الانتباه لما ينطوي عليه من مفاجأة تقوي المعنى وتحرك الذهن ربما تطلبه الموقف، ت ثيرذهنية 

في لم يبالغ ويبدوأنه ويزداد  الجناس جمالاً إذا كان نابعاً من طبيعة المعاني التي يعبر عنها الأديب، 

جع  إلى أصل فطرية تر اتهت جناس، حيث كانههر الت كلف عليه وهذا ما لم نرجناسه ولو بالغ  لظ

 .لغوي واحد

 

                                                           

( وهو ما أتفق فيه اللفظان في اربع أمور الحروف، وأعدادها، وهيئتها الحاصلة من الحركات الساكنة، وترتيبا  1)
 205،وص 197، ص علم البديعوفي اختلاف اللفظان في الأمور الأربعة يسمى جناس غير تام . ينظر  العتيق، 

 .6٢رسائل‌الشيرازي،‌ص‌‌،الشيرازي(‌٢)
 .88صالمصدر نفسه، ( 3)
 مادة )فرد( . لسان العربجمع فرود الابل المتنحية في المرعى والشرب ينظر: (4)
 .88،ص رسائل الشيرازي، الشيرازي ( 5)
 .163ـه،  صنفسـ رــدص( الم6)
 .116، صالمصـدر نفـــسه( 7)
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 :التكرار :اثالثا 

 (1)، وتكراراً، أعادة مرة بعد أخرىمصدركرر ويقال كررالشيء تكريراً لغة هو التكرار   

وقد أثبت وليد عبد المجيد  ،(2)والمراد به تكرير المعاني وألالفاظ، وهو دلالة على المعنى مردداً 

دواعي منها، تمكين المعنى في النفس، والتلذذ، والتشويق، والتعظيم  ابراهيم إن للتكرارعدة

حد أساليب التعبير ألفنون الأدبية، وهو أسلوب أدبي مألوف وشائع في شتى اوالتكرار  (3)التشويع

 والإمتاعالمهمة، والذي يمكن أن يثري المعنى ويغنيه، ويرفعه إلى أعلى درجات التأثير 

 .(4)والأصالة

أن شابهات ومعلوم امن أهم عناصر تحقيق الإيقاع من خلال تكرار المتالتكرار يعد و

اللفظ، والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون هناك حركات  ةالصوت هو ا ل

، وذهب بعض النقاد (5)اإلا بظهور الصوت ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف

 .(6)اكون وثيق الارتباط بالمعنى العاماللفظ المكرر ينبغي أن ياأن إلى  المعاصرين

ل  ومن تكرار الشيرازي ما كتبه للصاحب في تكرار الكلمة  ا ومن شأن مثله من  التفضُّ

إذا جاد به سيدٌ عفواً، وسمحٌ بالمكارم فيه طوعا ، أن تذل  ألسنة  الشُّكر في بث ه وإشاعته ولا يوقف 

تبةٍ من الحق دونمنه غايةٍ دون  تبة، إلا أن  معلوم الخواطر  غايةٍ، ولا ي حال  به على ر   انناي زمفر 

كالعادة من الفاضل  صار حتى ذلك حقيقة الشكر عن والانقطاع بالعجز، الاعتراف

 . فكرر كلمة ا غايةا وا رتبة ا وهو من التكرار الجميل الذي يزيد المعنى وضوحاً (7)والمفضولا

مان ان الطائي )صاحبهن نببعمر  إلى وفي كتاب عهد ر الكاتب حرف ( كرع 

لم يستخدم وفيها   مضارعمس مرات بدخولها على الفعل الأن( وهو موصول حرفي، خالمصدر)

ا وأن ت حافظ  على الصلوات  بين فقرات الجمل  اً تناسقهناك يكون  المصدر الصريح،  لكي

...، وأن ت سير  في الأجناد والرعايا أعلامه.العدل وتنشر  وأن ت فيض  المفروضات ...، 

                                                           

‌.،‌مادة‌)كرر((‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب١)

(
٢

 ‌١٢0،ص٢الأثير‌،‌المثل‌السائر‌في‌أدب‌الكاتب‌والشاعر،‌ج‌ابن(‌‌
 م‌،‌ص‌٢000(‌١،‌مؤسسة‌الورق،‌عمان‌ط)علم المعاني(‌ابراهيم‌،‌وليد‌عبد‌المجيد‌،‌٣)
‌‌4٣7،‌صالرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع الهجري(‌الحسن‌،‌4)

 (.77/ ص3 ج)،  البيان والتبين( الجاحظ، 5)
 .231ص ) د،ت( (5، دار العلم للملاين،  بيروت،  ط )قضايا الشعر المعاصرالملائكة نازك، ( 6)
 .101ص ،رسائل الشيرازي،  الشيرازي (7)
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بُّع اثار العائثين  والمفسدين .....، وأن تتناول الحقوق من والمزارعين. ت  ل  همك بت  ....، وأن توك 

وهها....، وأن  ج   .(1)ت حافظ  في الدعوة على واجب الحق...و 

ومن شعار أ نظم من، بل شمل ذلك ما فقط رسائلالالشيرازي في التكرارعند لم يقتصر 

 .الشوق إليهفي غرض بن عباد  بالكتب التي كتبها إلى الصاحذلك ما جاء في 

 وقد جاذبتني عنه  أيدي الشّواذب   مقودي          ي جاذب نحو الصّاحب  الش وق  

ج          ا ــــسقى الله  ذاك العهد  عهداً من الحي            ر  غر  ـوتلك الس   السحائب  ايا الغ 

ات  تلك الضرائب  ـمت بها جّ أسح             ـــــــةً ســـاحولا برحت نعمي من الله           
(2) 

من عناصر  أساسياً  فجعل منه عنصراً  فنياً  كتبه توظيفاً لقد وظف الشيرازي التكرار في 

البناء الموسيقي، وخاصة في توكيد المعنى على الرغم من اختلافاتها وبحسب السياقات التي 

يزيد من قبول  نصوص إيقاعاً موسيقياً منسجماً وقد أضافت هذه التكرارات على ال جاءت بها،

 أسرارهاوالألفاظ والعبارات في نفس المتلقي، ويؤكد براعته، ومعرفته بأصول الكتابة الفنّية، 

 .الجمالية 

 .بعاا: الطباق والمقابلةار

ع   ب  ا كيف خلق الله س  و  ر  ويقال لها أيضاً : التطبيق، والطباق،  والتضاد  وفي التنزيلا أ لم ت 

باقاً ا واتٍ ط  م  س 
(3)  

في كلام أو بيت شعري كالجمع اهي الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده  -والمطابقة:

مثل الليل والنهار والجمع بين فعلين متضادين يظهر، يبطن وحرفين  سمين متضادينابين 

  .(4)الها ما كسبت وعليها ما اكتسبت متضادين ا

والمقابلة بالأضداد وغير بلة أن تكون المطابقة بالأضداد، والفرق بين المطابقة والمقا

 .(5)ا بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظمالأضداد ولكنه

                                                           

 .112ص ،رسائل الشيرازي ، الشيرازي( 1)
 144ص  ، مصدر نفسه( ال2)
 .15( سورة نوح: الآية 3)
 .76ص علم البديع  :عبد العزيز عتيق( 4)
 .87ص، عبد العزيز عتيق، البديع( 5)
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، وقد جعله بديعيةاب مع غيرهما من المحسنات البها الكت   ىكما اعتنعتنى بهما النقاد ا

شاع في جل رسائل القرن الرابع الهجري،  ،(1)الباب الثالث من محاسن الكلامصاحب البديع 

فكرياً وذهنياً وفيهما إبراز للمهارة  سريعاً  الطباق والمقابلة يحققان إيقاعاً  لأنوتعود هذا العناية 

 الفكرية والقدرة على صياغة الأفكار ومجالاً لتقليب المعاني سعياً وراء الجديد .

وتظهر صورة الطباق في رسالة العيادة عن مؤيد الدولة وقد ألم به عارض من الحمى 

فجمع بين الضدين االليلا و  (2) قبالها اإ..... وتراجع العافية ووالنهار.بقوله ا وتعاقب الليل 

 مجازي.لفاظ غير ا وهو تطابق حقيقي في الأ إقبال وا اتراجعو ا  ا،نهاراال

ا والتصرف على  :قال تحميداتظ  المجازية  ما كتبه في  التطابق الألفاومن الأمثلة على 

فقوله  ا قريباً ا و ا بعيداً  (3)قضية الإخلاص في النزاع إلى خدمتنا قريباً وبعيداً، ودانياً وقاصياً ا

 ا وا قاصياً ا  وا دانياً ا، جري مجرى الاستعارة إذ ليس هو بإخلاصه يكون بعيداً ولا قاصيا  .

فة ولا يسعى الشيرازي من وراء استخدام الطباق والمقابلة في رسائله إلى مجرد الزخر

ع ومخزونه الثقافي ومقدرته على يسعفه خياله الواس الذي نإبالألفاظ، بل  التغيير والتنميق أو

ا ونتحدث الهدنة مع الروم  ةفي ختام رسال الرسمية، وجاء في المكاتبات ل الألفاظ خاصةاستعما

ر، والله نسأل أن ي مت عنا بسابغ ن عمائه،  ويوفّقنا ل لثناء بآلائه،  بنعمة  الله فيهما على م ن غاب  وحض 

 (4)نه عز وعلا .....ا إظهر ون بطن عل ن، ونويزيدنا من فضله وتفضله فيما ن سر  ون  

 اكتب الفتح، وقد جاءت بكثرة في هذكما نلمح اطراد الطباق والمقابلة  وشيوعهما في 

فهي  أن المتلقين بحاجة إلى وضوح المعنى وهذا من شأن الأضداد ويبدوالنوع من الرسائل، 

راسان واستمالة فخر  هكتابفي جاء توضح وتبين وتجلي كما  في فتح جرجان، وانهزام عسكر خ 

الدولة إلى قابوس بن وشمكير بقوله ا .... والكفران الذي أخذ بسمعه وبصره، حتى استبدل بعز 

ل  العصيان، واعتا اعة ذ  يق الحصارالط  ض من ف سحه ال مضطرب ض 
 .(5ا)

                                                           

‌.‌٢6ص ،البديع ( ينظر ابن معتز،1)
 .8، ص رسائل الشيرازي، الشيرازي( 2)
 .12، ص مصدر نفســه( ال3)
 .30، صـــسهنف( المصدر 4)
 .31، ص المصدر نفــسه (5)
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أورد في نهايتها مجموعة من الألفاظ المتطابقة والمتضادة بقوله  المعنى نفسهوكذلك في  

ق طّع فت أعمقالبا ا وت  ال ون  ش تى عباديد  لا ي جتمع لهم شمل، ولا ي رقع  من أمرهم خرق، وص 

ولة المنصورة ق رباً وبعداً طبرستان ونواحيها براً وبحراً   .(1)" ، وأقيم بها شعار  الد 

كتب وأغلب موضوعات الرسائل الاخوانية من أيضاً في عدد  وترد صور الطباق 

ا وتصرفت عليه من التعزية والتسلية  الذي جاء فيهوفاة ركن الدولة  فيمنها كتاب التعزية، و

، والخاص والعام، بأثقب رأي، وأوفى حزم، وأمد باع وأرحب والأجناد....وتلقى تلك الممالك 

 .(2)ا كاف والله من ورائه كالئٌ  صدر

بذكر التسلية التي ول أن يسهل المصيبة ا، ويححدث  بالوفاة يرسم لنا الشيرازي صورة لما

والعام  الخاص منه  بالراي الثاقب والأجنادصابة سيده عضد الدولة، وأن يتلقى أمر تلك الممالك أ

الشعور ، وتظافر هذا ح فيها، وبيان حزن الكاتب واضة في الرسالةالحالة النفسية للكاتب حاضرف ،

تتناسب  ةموسيقي خزينالفكري والتسابق الو ،مع القدرة الفنية واللغوية في خلق إيقاع متميز

اللغوية،  والحالة التي عليها الكاتب، لذلك نرى أن قيمة الطباق لا تنحصر في الكشف عن القدرة 

ة المبنية على بعاد النفسية، المتوترة وتصويرها في أدق حالاتها فالصوربل تتعدى إلى إظهار الأ

وذلك بما تتيحه اللغة من مترادفات  ،الحركة القائمة بين المتناقضات، هي ذات سعة وعمق داخلي

 .د وتعاكسوتضا

القول أن المطابقات والمقابلات  كثيرة في رسائل الشيرازي فهما لم  تقل أهميتهما  زبدةو

ذا إ، فضدهتيان الشيء وإ ىإل لمعنى وإيضاحه، فعمد الشيرازيعن السجع والجناس في تجسيم ا

هما رونقاً وجمالاً يضفي كل منل ل نهايته أو في  نهايته،قب  هضداتى بأأتى شيء في بداية الكلام 

، ولعل للموضوعات التي ترسل بها الشيرازي الأثر الأكبر في وجود تلك المطابقات على رسائله 

  والمقابلات 

 التقسيم. :خامساا   

 ، ه  م  قس  ه  ي  م  يب  الإنسان من الش يء، يقال قسمت الشًّيء قسماً واق س  م  : نص  قس  م  ، والم  ق س  الم 

اء ك  ه   ،بين الشُّر  م  ه ومق س  يكٍ ق سم  أته، (3)ا وأعطيت  ك ل  شر    .وهو الشيء إذا جز 

                                                           

 .39، ص ، رسائل الشيرازيالشيرازي( 1)

‌‌.57ص،‌المصدر نفسه‌(٢)

‌(.قسم)‌مادة‌،‌في الجواهر القاموس العروس الزبيدي،  (٣)
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تيفاء وله أهمية في اس ( 1)يقصد به تكرار القوافي الداخلية وهو من فنون البديع المعنوية 

ن تقسّم الكلام قسمة مستوية تحتوى على جميع أنواعه، والتقسيم الصحيح أوإشباع الفكرة ا المعنى،

فهو مصدر من مصادر الإيقاع، يعمل  ،(2)انس من أجناسه وهذا أحسن تقسيمولا يخرج منها ج

في  يلةمن الشعر، فهو من السمات الأص يعة النثربقرب إلى طأالنوع على توطيد العلاقة، وهذا 

 المنثور، ولعله أنتقل منه بعد ذلك إلى الشعر. 

:ا ... مثالاً على ذلك فيقول يعد قصر الجص  وبين أيدينا كتاب الشيرازي في واقعة

إليها برسائل تضمنت أعذاراً، وتشعبت إنذاراً، وتوطّأت  –أيده الله  –وأخرجنا الشّريف  ، أبا أحمد 

نت ن كرا ، وبدأ بثغر رفاً، وت بط  ف  من أهل ها ح   ع  اد  ان ، ف ص  والمعتصمين  بها أنساً، ونفاراً، ر 

ذكرٍ ومواعظ، وأوامر، وزواجر، حتى أذعنوا وانقادوا، بين واستقامةً وازوراراً، فلم يزل بهم 

ند بالأمان فقتلوا واثبتوا  .(3ا)وذلوّا، واستكان وا، ولاذ من كان فيها من الج 

ا  ومما جاء فيهارسائل التي بعثها الألفاظ موجودة في الفي  لمساواةوا اتذه التقسيمفه

نت ن كرا  ا بط  رفاً، وت  وكذلك في تقسيم أهلها  ا أنساً،  ،تضمنت أعذاراً، وتشعبت إنذاراً، وتوطّأت ع 

وانقادوا، وذلوّا، واستكان وا  ،ا أذعنواا وتقسيمهم بعد أجواء المعركة  ونفاراً، واستقامةً، وازوراراً 

ذب المتلقي، كي يذوب في جو ي ترجمةٌ لما يعتمل  في نفس الكاتب في محاولةٍ منه لجا أنما ه

شيرازي هذه جراء الاستقصاء فوظف الإعل طبيعة موضوع الصراع سمحت له بول النص،

 . ح المعنى في هذه المقطوعة الفنيةلتوضي خيرتوظيف سيماتالتق

ل تغلب  آليه إل آحداث هذا  الصراع  وما أوثق  ي وهو  ينفي الصراع مع التغلبيقد كتب و

فع عن البقوله: ، وقتلاً، وأسراً، ولم يبق منهم إلا رباً ضحريم، فأ عجلوا عنه طعناً، وا ....ورام وا الد 

ه   ام  ة  لا يدري : أقد  ب في أثرهم ي لتقطون أم  وراؤه؟ والطل   خيرً له من طار  على فرسه راكباً وجه 

 ورمال، وجبال، وأفاء الله على أولينا وعساكرنا من أموالهم وذخائرهم،جام، آو ،ياضٍ عن غ  

، وأولادهموكراعهم ونسوانهم، ما لا حساب يحضره، ولا إحصاء يحده وحصلت نساؤهم، 

  .(4)لهم، وأخبيتهم اام، وذراريهم، ورجهوولائد  

                                                           

 (.595ص‌،١)ج‌،العمدةالقيرواني،‌(‌١)
 .٣50،‌صالصناعتين:‌العسكري،‌(‌ينظر٢)
 .18ص  رسائل الشيرازي،،  الشيرازي( 3)
 .46ص، مصدر نفسه( ال4)
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وقتلاً، وأسراً ، ه  اطعناً، وظرباً النص أعلافي وفي أسلوب التقسيم تفصيل بعد إجمال كما 

د قسم بحرف التقسيم وق، ورمال،  وجبال ا (2)جام آ،  و(1)ياضٍ ا وكما في طلبهم في المناطق  ا غ  

ه   أم  وراؤه ؟أم في قوله : ام  ، وأولادهموكذلك تقسيمهم ما اغتنموه من أموال ا نساؤهم،   ا أقد 

 هم، وأخبيتهم ا الوولائدهم، وذراريهم، ورج

له  فيزداد المعنى بذلك فخامةً وتأكيداً، وفيه ترابط في اأحو يفصلوها هو يذكر المتعدد ثم 

وفيه تناسق صوتي جميل، فحرص الشيرازي  ،خرهاتحاد في الأجزاء، فأوله متصل باوالأسلوب، 

هف على هذا التناسق والترابط والتلاحم وتفصيل الكلام، فعندما يقول راموا الدفاع عن الحريم، يتل

وتثبت في النفس فقد جاءت بعد شوق وطلب،  ،ما ينتظرهم فعندها يبدأ بالتفصيلالسامع لمعرفة 

ا إذا أعطاك المعنى دون طلب وشوق فقد لا تثبت وحينئذٍ فلا جمال أو متعة في الموضوع .  أم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مادة )غيض(.لسان العرب، ( موضع يجتمع فيه ماء فينبت فيه الشجر،  ينظر: ابن منظور1)
م  ، ينظر: ابن منظور 2) ي ضة وهي الآجام والأ ج  بت الشجر كالغ  ن  ة م  م   ، مادة )اجم (.لسان العرب( الأ ج 
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 .الدلالة والتصوير :المبحث الثالث

 المطلب الاول:الدلالة

الأدبي فيه شيءً من الأبداع فلا بد أن توضع الجمل في قوالب تختلف لكي يكون العمل 

تتفاعل في ، (1)مات ليست علامات بل هي كائنات الا فالك عن بعضها وأن كان معناها متقارباً 

باشر مكن المتلقي من الوصول إليها حيث  تدل على معانٍ لا يت ،تركيب يجنح  إلى التعبير غير الم 

تميزة ترتكزعلى تلقيها فهي معان فور ة وجود تشابه بين ب نية العمل الفني الدالالها خاصية فنية م 

بينية الشيء الخارجي المدلول  .الدلالات التي توقّف عندها البحثومن بين هذه  (2)او 

  .: الغلو والمبالغةأولاا 

غة عرفها والمبال، (3)ليه اذا شارفت عليه: وصلت إ: بلغت المكان بلوغاً غةلالمبالغة 

أن تبلغ أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على صاحب الصناعتين بقوله ا

العرب التي هـ( من شأن 337)ت  ابن وهب الكاتب اوقد عده ،(4)أدنى منازله وأقرب مراتبها

 . (5)كما أن من شأنها أن تختصر وتوجز  تبالغ في الوصف والذم

وما كثرة الألقاب وتنوعها إلا مبالغة  ،هذا اللون  كثيراً في العصر البويهيستشرى اوقد 

 إلىوصولاً عت الصورة القائمة على المبالغة كبيرة نشهدها في جل مخاطباتهم الرسمية، لذا شا

 .في النفس وخلوداً في الذاكرة يراً تأث والتضخيم طمعاً في أن يكون أكثر التجسيد

ن متناقضين، الأول يقيالنظر إلى هذا المنحى من المبالغة  فكانوا فروقد اختلف النقاد في 

ده عيباً  ن محاولة بلوغ المثل والنهاية مكلأن في استخدامه ت ،علامات الجودةمن عده والثاني  ،ع 

والتحقير والتصغير من جانب  ،، ويقسم إلى نوعين : في التضخيم والتعظيم من جانب(6)في النعت

 .خرآ

سرف في وأأعطى للرسائل نكهة خاصة  استخداماً ولقد استخدم الشيرازي كلا النوعين 

فهو يجمع بين الثنائيات التي تصور ما هو غير  ،في كتب الفتوح كما نه ضرورةٌ هذا النوع، وكأ

                                                           

 .112م، ص 1978، دار الثقافة، القاهرة،مدخل إلى علم الجمال الأدبيتليمة عبد المنعم، ( 1)
(
2

  .295ص ،1987، 3، دار الثقافة، بغداد،طالنظرية البنائية في النقد الأدبيفضل، صلاح، ( 
محمود خاطر، مكتبة لبنان  حقيق:تمختار الصحاح،  ، هـ(666)الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(  3)

 ا مادة بلغ.1995ناشرون، بيروت، ط الأولى ا 
 .40، ص الصناعتينكتاب العسكري،  (4)
 122ص ،البيان البرهان في وجوه ابن وهب الكاتب، ( 5)
تحقيق محمد عبد المنعم  ، نقد الشعر، هـ(337بن قدامة بن زياد البغدادي) ت  بن جعفرأبو الفرج قدامة ( 6)

  94ص الخفاجي دار الكتب العلمية ،بيروت )د،ت(
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ولة عضد الدولة عند فتح جرجان واقعي، يقول الكاتب في تعظيم جيش  د  الد  ؤي  ف  مولاي م  ح  ا ز 

يل، والعز  م شايعٌ له  نحو  ياء  الن عم المخاذ  ورين، وأغذ  ساكر  المنص  والن صر  كافلٌ به، وقد عب ى الع 

ر، وأيق ن  المخاذيل  بيوم عماسٍ  ياس  ، وم  يامن  ن عين : قلباً، وم  المصط 
عت ب، 1 ، لام عتذر فيه ولا م ست 

هم، م ع  وض  ة  م  صان  ين بح  مستميتين فثاروا لل قاء م غتر  رمه  هم وح  ون  أولاد  ، والاولياء  يساقونهم د 

ام، ويغالبون ه م على موقع الاقدام، وهم  ي صابرون المنايا وقد أحاطت بهم يميناً وشمالاً،  كؤوس الح م 

هم، وقد حيل بينهم وبين  ات ها إلى أن منح الله الن صر  ف ولوا أدبار  ه م بكر  م  تها، وتقتس  هم  بشد  تنقص 

صلوا  بأجمعهم بين مأسور ومقتول وم ستأمن ي متن عليه بالقب ول، وحصل في الاسر الفرار، فح

 .(2ا) اء المخذول، ووجوه قواده وأعضادهأكثر أقرب

التي  اتنلاحظ أن الكاتب يجسد الفكرة ويبلورها من خلال إستخدامه لمجموعة من الطباق 

مع المبالغة وهذ الثنائيات كشفت من خلال التقابل والتقسيم عما يدور في خلجات نفسه عن  تشترك

 .بالمبالغة وصولاً إلى المثل الأعلى  ى والابتعاد عن التكلف الممقوتطريق الموسيق

حشد ما قليلاً في  طرفين نرى أن  الكاتب لم يتوان   العودة إلى معجمه لنعقد مقابلة بينفي و

وفيما يلي بيان ما جاء فيما اقتطفناه من كتاب  ،ن جيش عضد الدولةن ألفاظ في علو شأيستطيع م

هما و،ا وقد أحاطت بهم يميناً وشمالاً  ح جرجان في وصف العدو ا المخاذيلا، وافت ، اف ولوا أدبار 

اه قد أرا و،اأقرباء المخذولوا، افحصلوا  بأجمعهم بين مأسورا و ،اوقد حيل بينهم وبين الفرارا

 .ودرعه لباس الخزياا و،االله عاقبة النكث

ساكر  بالغ الشيرازي بقوله: وفي وصف جيش مؤيد الدولة الذي ينوب عن العضد  ا وقد عب ى الع 

ياء   ورين، وأغذ  ر، والاولياء  يساقونهم كؤوس  المنص  ياس  ، وم  يامن  ن عين : قلباً، وم  الن عم المصط 

ه م على موقع الاق ام، ويغالبون  االح م   قاصداً بذلك تعظيم الفتح. دام،  إلى أن منح الله الن صر 

بقوله  ا وأفلت  وفي مشهد للتحقير بالهروب  يصف الشيرازي خزي قابوس بن وشمكير

ولن يفوت درعه لباس الخزي والطلب في أثره قابوس وحيداً فريداً قد أراه الله عاقبة النكث، و

يبدو أن الكاتب اختط هذا السبيل ليجسد انفعالاته السياسية و ،(3)قريباً و بعيداً بأذن الله وعونه ا

مكامن الاثارة والانفعال لدى  والعاطفية في صورةٍ بارزة مستندة إلى قوة خيالة من أجل تحفيز

المتلقي حتى ي بدي رأيه بالقائد المسكين، أي وصفٍ عجيب هذا الذي يصف به الشيرازي أتباع 

قابوس بن وكشمير، لقد حشد قدراً كبيراً من طاقته حتى ي خرج لنا مشهد الذل  هذا، حينما يرتقي 

                                                           

 (550، ص3اريخ الطبيري، تايخ الملوك والرسل، )جينظر تماس ثالث يوم من أيام القادسية، ( يوم ع1)
 .32، ص رسائل الشيرازي، الشيرازي( 2)
  . 32ص  ،المصدر نفسه( 3)
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له  هم بالغوه، ولينذر من ت سول   بويه من مجدٍ و ئن بنتصل الرسالة جلي ة ليطملالكاتب ذروة  الخيال 

   .المساس بهنفسه 

شملت قد لم يقتصر الغلو في الألفاظ على كتب تجسيد الفتوح بل كانت المبالغات 

ها التعزية،  فقد بالغ بالتعابير اللفظية في وفاة ركن الدولة فهو عندما يصفمثل موضوعات أخرى 

هذا ما لا يقبله عقل ولا  ،(1)ينادكون المتوفى ا زعيم الدنيا والن يأبالفجيعة لا بأس في ذلك، أما 

 .قادة بني بويهصفه يرة التي بالغ بها الشيرازي في ويصدقه منطق وغيرها من الإشارات الكث

فتح حران والرفقة )كتاب  ما ختم به الشيرازيبذكرسابقاً ما ذكرناه ويؤكد تلك المبالغة في 

في المعركة لاه من الديلم والأتراك فيقول بعد انتهاء آفي الصراع مع بختيار ومن و (وديار مضر

: ا فما مس أحد منهم قرح، ولا ناله جرح، ولا استشهد منهم أحد، عادة من الله جند العضد سلامه 

 عه ولاؤهي وصف سلامه الجنود ربما دفوهنا مبالغة  ف ،(2)تعالى لنا بإنجاح الموارد والمصادر ا

 الشديد لعضد الدولة، أو ربما ميله لإسماع الثائرين واستمالتهم وهو يصف شجاعتهم . 

 علام ثانيا : دلالات الأ

والتي دبي من معجمه الأ أصبحت جزءاً مهماً  لقد ضج ترسل الشيرازي بأسماء الأعلام، حتى

 :مختلفةصور وظفها في 

فهي تحتفظ بالسياق بدلالتها  ،: تقف الأسماء عند حدود المسمى خباري للعلمالتوظيف الإ -1

ا أبا القاسم بن  كثير في رسائله كالأعلام في رسائله مثل وهذا النوع ،الذاتية وقلما تتجاوز ذلك

بي تغلب الغضنفر بن حمدان، د بن سبكتكين، قابوس بن وشمكير، أمحمد الحاجب، محمو

عرب، والأكراد، والزط ا فهذه أعلام الخارجين عن الدار، والتراك من والجيل، والأوالديلم، 

 خبار وليس لها إيحاءات في محيطها .ليست لها أكثر من إ

 ،: وفي هذا الضرب من التوظيف ت ساق الأسماء غالباً للتصويريحائي للعلمالتوظيف الإ -2

علام في أسماء الأكون دلالة هذا النمط من اويختارها الكاتب عادة من قاموسه الثقافي، ولا ت

،  فكل ما (3)انما يراد بها الرمز، والإيحاء، والإشارة إلى ما هو خارج حدود الاسمإاتها، وذ

عضد الدولة ، ركن الدولة ، عز الدولة، معز  سبيل المثال من أعلام بني بويه ) ، علىذكره

                                                           

  .33صالثامري، رسائل الشيرازي،  (1)
 .165صالمصدر نفسه، ( 2)
، كلية الآداب، جامعة بغداد ماجستير، رسالة عند الفرزدق البناء الشعري ( المعاضيدي علاء الدين أبراهيم،3)

  73، ص 1992
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إنما يدل عل أبعاد أخرى ففي ذكرهم تاريخ وصراع تليد ومجد واعد  (الدولة، مؤيد الدولة 

 وقوة ومنعة إلى غير ذلك من دلالات يحددها السياق .

من أعلام الأماكن التي لها  ف الكاتب عدداً قد وظ  ل:  التوظيف الايحائي لأعلام الأماكن -3

غير  ،بالعلم أو نحو ذلكدلالتها الخاصة فهناك أماكن عريقة تذكر على سبيل التخليد لشهرتها 

ا ا أذربيجان ، هدلالات حرب ومنأن أعلام الأماكن عند الشيرازي جاءت جلها وهي بمثابة 

هواز، جرجان، الجبال، حران، الحسنية، رامهرمز، الرقة، سجستان، عسكر مكرم، الأ

ا  أو  قلعة اردمشت، قنطرة أربق، معلثايا، الموصل، ميافارقين ،قرميسين، قصر الجص

إلى لها ا فيذكر أرجان هذه المدينة المشهورة في زمنه بجمالها وخضرتها بالإضافة  الجم

 يران .س لار، وهسوان من أجمل مدن  إ

ف ظّ علام المدن والشخصيات بل و: لم يقتصرعلى أ التوظيف الإعلامي لأسماء القبائل -4

لحكم بني بويه  ةقبائل مؤيدالقبائل من منطلق تاريخي فني لدعم النصوص، سواء كانت تلك ال

أو رافضة ا كبني تغلب، وشيبان، والسيفية ا فعلى سبيل المثال السيفية التي تعود إلى سيف 

الدولة الحمداني والذي عرف بشجاعته ومنعته، وبنو تغلب، الذين طلبوا الأمان، وبنو شيبان 

 الذي انكسروا في معركتهم أمام البويهيين .

ذكرها لدلالات وإيحاءات ، وإنما صدفةً لم يكن علام عند الشيرازي الأ ذكر لذلك يبدو أن     

جغرافي، حيث ما هو ومنها  ،توثيقي لتثبيت الحوادث بأعلامهاما هو منها، عديدة جوانب  تحمل

هو الجانب الأهم، فالشيرازي لسان الأمير عضد الدولة وعلامي ومنها ما هو إعتنى به، انراه قد 

فيها  ،فذكره لها ،ويثبت الدولة إعلامياً  ،وعليه أن يكسب المعارك ه،نفسالوقت وهو الصحفي في 

أو تغلب، او تكون مدينة كملعاثيا،  ترهيب للعدو، ولمن يفكر أن يكون قومه كبني شيبان، أو بني

وهو نيل إعجاب الأمير المرسل إليه أو الكاتب بين يديه، ، الأدبيشهروزور أضافة إلى الجانب 

التي بصفتها  الأعلامهذه  بإيرادوسيخلد ذكره لنهائية سيكتب الكاتب شهرة لنفسه، ا بالمحصلة

 ستضفي مجداً على بني بويه بضمها تحت حكمهم .

  . التوثيق :ثالثاا 

وغيرهم منها ما  ومواجهات بين المسلمين خلال المائة الرابعة أحداث   ت المشرق  عمّ 

له التاريخ  الحقب التي غزت العالم  أحقبة التسلط البويهي من أسوومنها ما أهمله، وتعد سج 

الإسلامي، إضافة إلى ما شهدته تلك المرحلة من أحداث تاريخية لها أهميتها السياسية ونتائجها 

، والذي يهمنا هو الرسائل فكانت تحتوي على الأدبيالبارزة وعلى مختلف الأصعدة ومنها 
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لاً وتتدارك أحياناً ما أهمله من حقائق ومعلومات إشارات مهمة ت زيد التاريخ وضوحاً وتفصي

دبي، ويجعل ق التاريخية المهمة في التراث الأدقيقه، وهذا ما يجعل الرسائل الديوانية من الوثائ

قول على وضعها في إعداد الوثائق التاريخية المساعدة أمراً غير قابل للاعتراض، وهنا نقصر ال

 . الرسائل السياسية فقط

 الرسالة  : توثيقأ

 ه، لكننا نجد أنئلرسا ن يجعل لها عنوانات تتصدرحرص الشيرازي في بنائه للرسالة أ

، ث م  (1)محققينالجتهاد ويبدو أن ذلك يعود إلى ا، لا تتناسب ومضمون الرسالة  عناويين هناك

تبت فيه على الرغم من وجود عددٍ من الرسائل  حرص  بعدها أن يكتب التوقيت الزماني الذي ك 

لكن المتأمل في سياقات بعض الرسائل يستطيع أن يستدل على السنة أو والتاريخ، لكتابة تفتقد 

 . حوتها تلك الرسائل التي الأحداثالفترة التي كتبت بها مقارنه مع 

: ا لا يقل إثبات تاريخ إنشاء عن أهمية تاريخ الرسالة ود الدروبيمحمد محم ويقول

عن إثبات أسم كاتبها فلهذه التواريخ قيمتها الأدبية والتاريخية فهي شاهد حيُّ على  أهميةالرسالة 

 . (2)أحداث تاريخية مهمة إذ نعرف بهذه التواريخ متقدمها من متأخرها ا

وقد كفانا بذلك  أنها صحيحة النسبة إلى الشيرازي فيسم كاتبها فلا شك أما عن مطابقة ا

منها ما يتعلق بمضامين  دنى شك أو لبس، لأسباب كثيرة،أا لا يعتور ذلك :عبد العال بقوله

الرسالة  وما احتوته من أحداث  وما صورته من شخصيات ومنها، وهو الأهم، أن فصولاً كثيرة 

قد ورد في مجموعة ذلك  في سحر البلاغةأو ره الثعالبي في ا يتمية الدهر ا مما اختا

 .(3.ا).المخطوط

ق مختلفة في إثباته، فقد حرص الشيرازي ائتخذ الشيرازي طرفقد ا يأما التوثيق التاريخ

احب على ذكر التوقيت التاريخي في الشهر والسنة، وهي رسالة العهد لص ئلهفي واحدة من رسا

                                                           

بعنوان ا الكتاب المنشأ بفتح حران والرقة والرافقة وديار مضرا  في التحقيقين لكل من  ينظر رسالة المعنونة (1)
وعند قراءة النص كامل تبين أن هناك   163، ونفس العنوان عند الثامري ص 235محمد يونس عبد العال ص 

هذا لا يعني الطعن اختلاف وبعد لقائي مع الثامري إشار إلى أن المخطوط هكذا وجد دون التقديم والتأخير  و
ا تحت عنوان ا نسخة الكتاب 95بتحقيق عبد العال لكن هو أجتهد في تقسيم المخطوط إلى  أقسام فقد جعل لوحة ا

المنشأ بعقب العبور إلى كلويذان ا وهي نفس اللوحة التي جعلها الثامر تحت عنوان ا الكتاب المنشأ بفتح حران 
 .163،صرسائل الشيرازيمري، والرقة والرافقة وديار مضرا ينظر الثا

 515، ص  الرسائل الفنية في العصر العباسي( الدروبي، 2)
 .161ص رسائل عبد العزيز بن يوسف الكاتب، ( عبد العال، 3)
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م الطاعة لعضد الدولة يقول فيها ا وكتبت في شوال سنة تسع عمان عندما أقام الخطبة وقد

 .(1ا)وخمسين وثلاثمائة 

ستخدمه في أكثر من موضع فعلى سبيل المثال ا كتابنا من ملعاثيا أما التوقيت المكاني فا

أو يشير إلى المكان والزمان ا كتابنا من ، يوم الخميس في الساعة التي نزلناها غانمين ظافرين ا

 غلب النصوص. جرت أ وكذا ،(3ا): ا كتابنا يوم كذاأو يقول، (2)المعسكر بظاهر الموصل يوم كذاا

من الصرعات والقضايا السياسية الأثر البالغ لأن يؤهله  القريبموقع الشيرازي كان لو 

، ولذا فإن  ما نجده من نصوص تحريضية مثل قوله : مهماً من مصادر التاريخ أن يكون مصدراً 

ر مكن النظاولما كان يوم السبت التاسع من ذي العقدة ا، أو قوله  ا وصبحناهم بكرة يوم الاحد ا ي

والشعب قبل قيام  ،على أنه أداء لمهمةٍ نفسيةٍ قيمة، يقصد بها الرفع من الروح المعنوية للأمير

القرار بشد  في صناعة المعركة وقبل أي قضية سياسية، كما ي مكن أن ي عد  إسهاماً استشارياً 

 العزائم، وتقوية الآمال واقتحام المعارك .

   .: توثيق الأحداثب

فمنها ما جرى بين  ،حرص الشيرازي على توثيقها الأحداثشهدت تلك المرحلة عدداً من 

بن عمه عضد الدولة في نجد بختيار بركن الدولة واستهـ( عندما ا 364ين والأتراك سنة )البويهي

من خلال كتب التعزية التي أشرنا وفك الحصار، كذلك وثقت وفاة ركن الدولة  الأتراكمنازلة 

وحروب عضد الدولة مع أمر الممالك من تقسيم بين أولاده الثلاثة،  ليها، وما جرى عليهإ

التي تجلت معظمها في  الأحداثالحمدانيين في الموصل، والهدنه مع الروم ... وغيرها من 

 المكاتبات الديوانية .

في التوثيق يقول في فتح حران والرقة ا وكان عند حلولنا  اتهإبداع ن أهم النماذج على مو

ين عن سمت قصدنا، ووجه عزمنا في توغّل بلاد الأهواز، وعبور الماء الم طيف  برامهرمز، مور 

ونحن بشيراز، ونهجنا له طريقاً دق ت عن الأوهام،  أنشأناهن على رأيٍ عامليبها من كل مجاز، 

شتعب الطريقان واج أخاه أبا إسحاق إلى معسكر كرم، تى إطراد واستمر  وكمل وستتم، وأخرح

شعاب رأيهم، وفرقاً بين أعضادهم وأنصارهم، وبينهما رأيٌ ضلت عنه مقالده، وغالتهم رواصده، 

                                                           

 .113، صرسائل لشيرازي، الشيرازي( 1)
 .177، 65، 30،  ص مصدر نفسه( ال2)
 .137، ص 43، ص 37ص   مصدر نفسه،( ال3)
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وهي على الجدد الواضح إلى قنطرة أربق، وعلى سمت عسكر  ،(1)ومكائده، إلى أن وردنا أزن

، أبا (5)والباسيان (4)والفندم  (3)المتيامن، وكن ا أخرجنا من أرجان إلى نواحي الدروق (2)مكرم

الوفاء طاهر بن محمد في عسكر كثيف من الرجالة، والزط، وأصناف السيفية، والفرس من 

، وأمرناهم بالظاهر بضبط تلك الحدود (6)، والفرسان، وضممنا إليه المعروف بالكارويّ الأكراد

، ورسمنا لابي (7)موهمين أن الغرض تدبير البصرة، وأخذ الأُّهب منها ومن مهربان والأطراف

الوفاء دونهم جمع المراكب، والسفن، والجنكوليات، والزواريق، والنقالات، ولما كان يوم السبت 

ية الحرب، والأالتاسع من ذي القعدة ل دلة من الباطل للحق، فاشتدت وقدة الحر، وثق، زحفنا إليهم بن 

، والدلوف إليهم في اليوم الثاني ناخة بالقرب منهم أحزمووجدنا الإ على الابدان حمل الحديد،

عتصم الأعداء بمجاثم حزبهم، وموارط حينهم، متخمطين صائلين بنزغ الشيطان أحوط، وا

 .(9)ا (8)وإرهاجه

وديار رفقة، لمدن الرقة، وحران، وال أعلاه الفتوحات وثق الشيرازي في هذا الكتاب

الحدث التاريخي قلما نجده ظ ة في كتابة التاريخ، فهي وثائق تحفأهمية كبير مضر، ويعد ما قاله ذا

 لكي تنقل حقيقةً لا ئها إلمعلومات لم ي نش يعد وعاءً ما قاله الشيرازي وخر من المصادر، في نوع  آ

قدمة ا لمصادر التاريخية من حيث معينًة لمن أراد إيصال رسالته إليه لذلك أرى أنها تأتي في م 

 الأهمية.

وتاريخه، وأشخاصه، ومدنه، وقناطره، ومركباته، وقبائله، ولقد وثق الفتح بيومه، 

ومن هذه ستخدم الفعل بدلالته، وغريب الكلام، ستخدماً السرد والاسترجاع فيه، واوفرسانه، م

 .  البويهيين أمجاد الشيرازي قد تقصد تدوين التواريخ لحفظ أنالأسباب وتلك يبدو 

                                                           

 .169، ص 1ج معجم البلدان( قلعة في جبال همذان، ينظر الحموي، 1)
( بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وهو مفعل من الكرامة وهو بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب 2)

 معجم البلدانإلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة، الحموي، 
 (. 123، ص 4)ج
دورق بفتح أوله وسكون ثانيه وراء بعدها قاف بلد بخوزستان وهو قصبة كورة سرق يقال لها دورق الفرس   ( 3)

 (.483، ص2)ج معجم البلدانالحموي، 
 (.278، ص 4)ج معجم البلدان( قال ياقوت الحموي الفندم موضع بالأهواز لا أدري ما هو، ينظر: 4)
 (.323،ص1)ج  معجم البلدانوألف ونون قرية بخوزستان ينظر: الحموي، ( بكسر السين وياء 5)
، 5ج)، معجم البلدانالواو ساكنة ثم باء موحدة وآخره نون، ناحية مشتملة على عدة قرى بهمذان ينظر: ( 6)

 (233ص
قال مكسويه ا قدم عضد الدولة أمامه أبا الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم وضم إليه جماعة فيهم المعروف   (7)

تجارب الأمم وتعاقب مسكويه،  بالكاروى الأهواز مع جيش من رجاله القفص وغيرهم فوردوا الباسيان: ينظر
 (.415، ص6، )جالهمم

 لسان العرب ، مادة ) رهج(  ( الرهج : الشغب ينظر: أبن منظور :8)
  .163، صرسائل الشيرازي، الشيرازي( 9)
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 .المطلب الثاني

 التصوير

في بنية العمل الفني الذي يتألف من مجموعة من الصور  بارزةً  بصمةً الصورة  تضع

الم تصلة ببعضها في بناء ي فضي إلى توصيل الأفكار والعواصف، ولقد تغير مفهوم الصورة 

النص ، وحاول النقاد تقسيم الصورة إلى أنماط مختلفة، متكئين على الأدبير إليها في العمل والنظ

وصورة صور بيانية وبديعية، من خيال الأديب، التي يبتدعها الصورة من  يحمل عدداً  الأدبي الذي

 رمزية.ذهنية و

الجاحظ أول من تناول مصطلح الصورة الفنية حيث أشار أليها ا...وإن ما الشأن  في  ويعد

بك فإنما  ة الس  ود  ة الطبع وج  إقامة  الوزن وتخيُّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صح 

ب من الن سج وجنسٌ من الت صويرا ر  الشعر صناعةٌ وض 
(1). 

ل العستتكري فتتي كتابتته الصتتناعتين موضتتحاً وممتتن وقتتف عنتتد موضتتوع الصتتورة أبتتو هتتلا

ون القلتوب فتإذا وأنما نراها بعيت  لفاظ أجساد والمعاني أرواحٌ قة بين اللفظ والمعنى يقول : االأالعلا

، فتتاللفظ صتتورة (2)ا قتتدماً أفستتدت الصتتورة وغيتترت المعنتتى، أو أختترت منهتتا مقتتدمت منهتتا متتؤخراً 

للفظيتة تجميتل المعنتى ، فهتو يقصتد الصتورة اوالمعنى روحه  وأكتد  العستكري دور الصتورة فتي 

 المعنى . ونظمها بما يقتضيه  الألفاظ، أي تراكيب المعبرة عن المعنى

وذهب الجرجاني إلى ربط الصورة بأفنان البيان العربي، فذهب إلى أن التشبيه والتمثيل 

ل ها متفرّعة عنها، وراجعة إليها، كثيرة والاستعارة ا أصولٌ  ل  محاسن الكلام إن لم نقل : ك  ، كأن  ج 

ف اتها، وأقطارٌ ت حيط بها من جهاتهاا وكأنها أقطابٌ تدور عليها المعاني في م تصر 
(3). 

ا النقاد في العصر الحديث أ هي المادة التي :ا الشايب بتعريفه للصورة بقولهفحسبنا م 

دلالتها اللغوية والموسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه تتركب من اللغة ب

ت اللغوية والشايب في تعريفه هنا  يجمع الدلالا، (4)االاستعارة والكناية وحسن التعليلو

 .والموسيقية والبيانية

                                                           

عبد السلام محمد هارون، الناشر دار الجيل، بيروت،  حقيق:، تالحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر: الجاحظ (1)
 .132، ص 3م، ج1996

 179، ص الصناعتينكتاب العسكري،  (2)

 .41، صالبيانأسرار البلاغة في علم ( الجرجاني ، 3)
 .249، ص1994( 10مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط)، أصول النقد الأدبيالشايب ، أحمد، ( 4)
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ذا جاءت اب في القرن الرابع هم أنفسهم كانوا شعراء أو يكتبون الشعر، لوبما أن الكت  

أن الكت اب  عرية، لا سيمامن القصائد الش حتى تكون قريبةل في رسائلهم  عنايتهم بالتصوير والخيا

كانوا هم أنفسهم المادحين والمهنئين والمعزين والشاكرين في رسائلهم بسبب ا انحراف اللغة من 

 .(1)أثير والانفعالاوالمعرفة في القصيدة والرسالة إلى وظيفتي الت الأدراكوظيفتي 

ويلجأ الشيرازي للخيال من أجل بناء صورته الفنية، فتراه يحشد الصور الجزئية المتمثلة 

اً لتكوين الصورة الكلية والتي تعطي تصور ،والمجازات ،والكنايات، الاستعاراتو، بالتشبيهات

أفق  نها تفسح المجال لأطلاق العنان للخيال، فيأشمل للموضوعات المراد التعبيرعنها، وبالتالي فإ

ل الجمادات إلى كائنات حية تنبض بالحياة، ويحول الصور ة الغائبة حسياً إلى واسع، كي يحو 

 .صورة  ذهنية

 التشبيهيةأولاا : الصورة  

ب ه الشيء  ماثله  التشبيه: باهٌ وأ ش  ل  والجمع أ ش  ث  ب يه  الم  ب ه  والش  ه  والش  ب  الش 
ا  (2) م  قال تعالى: )و 

ا  م  ل وه  و  ت  ل  ق  ن  ش ب ه  ل ه م  (ص  ل ك  ب وه  و 
(3). 

وفيه في منزلة التشبيه : ا أشرف كلام العرب  البرهان ي وجوه البيان صاحب  ويقول

مستدع طرفين، مشبهاً ومشبهاً به واشتراكاً : ابقوله  السكاكي،  ويعرفه (4)تكون الفطنة والبراعة ا

بينما  ،(5)اأي يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة، أو بالعكس ،من آخر وافترقاً  ،بينهما من وجه

والتشبيه يزيد المعنى ا :فقال وتوكيداً ، لمعنى وضوحاً ا إلى أهميته كونه يزيد  العسكري  يؤكد

 .(6)وضوحا ويكسبه تأكيداً ا

ن  ل ن طريق اشتراكهما في صفة أو معينة ع أشياءلكاتب أن يظهر فأسلوب التشبيه يمك 

ر الشيرازي وفي صورة تشبهية جميلة يحض، (7)ا لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه اأكثر

ا وأنه كالفراش : تدور على حينها  :التي تكسب التشبيه كماله بقوله الأداةطرفي التشبيه مع ذكر 

وهو يصور أبا تغلب بالفراشة الطائشة التي تدور حول نفسها، من  (8)ولا تعدوه عدوة طيشها ا

                                                           

، مجلة اللغة العربية وآدابها ،  الصورة الفنية في رسائل العصر المملوكي الأولخالد عبد الرؤوف جبر ، (1)
 . 37ص  2012( 1( العدد )8المجلد )

 ،  مادة )شبه(العربلسان ، رو( ابن منظ2)
 99: الآية  سورة الأنعام (3)
 .107، صالبرهان في وجوه البيان،  ابن وهب الكاتب (4)
 .  332السكاكي،  مفتاح العلوم، ص  (5)

‌.٢65،‌ص لصناعتينا‌كتابالعسكري،‌(‌6)

 286،  صالعمدة( القيرواني، 7)
 . 22ص  رسائل الشيرازي،، الشيرازي( 8)
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ه التي تلقي بنفسها إلى النار بعدائسوء سياسته وتقلبه وأنكاثه للعهود ، فهو أجهل من تلك الفراشة 

ن   ه ل  م  ةٍ العضد الدولة ، وقوله فيه  تناص مع المثل القائل  ا أ ج  اش  ف ر 
(1) . 

صورة أبي تغلب وهو سائر إلى الحرب بمن يتخبط ويحرص الشيرازي على عرض 

ط   وهي أشارة إلى المثل السائر اي خ بط ،(2)اا وهو في هذا يخبط العشواء:ولهبنوق عمياء بق ب  خ 

اء  ا و  ش  ع 
 ضرب للمتهافت في الشيء.ي، ونه لم يشعر بهكأ الأمرض عن عر  يضرب للذي ي  ، (3)

 حمواواا :بقوله جيش عضد الدولة بالبنيان المرصوص في صورة الفتح يشبه الشيرازي و 

لتشبيه، والذي يصف فيه ، وهذا ما يظهر عليه في هذا ا(4)ابصفوف كأنهم بنيان مرصوص السور

وهنا تشبيه المفرد بالجمع  اربة في الهدم والثلم،ة القوية الضوهم كالآل الأمير، جيش قوة ومنعه

اهم ا، والمشبه به ا  الأمير: جيش وهي، المشبهطراف التشبيه واضحة أو تشبيه حسي ووه

الآية القرآنية مع ، وهو تناص االقوة والمنعة ا وجه الشبهلكافاا ا والأداةالبنيان المرصوص ا، 

 َّتهثمجحجم تم تجتحتخ بمبه بخ بح ُّ  في قوله تعالى

 .تعظيم الفتح وتزين قائدهويبتغي من ذلك التشبيه فهو يوظف طاقته الدينية واللغوية ، (5)

ي عن الطرف المفاوض وفي كتاب الهدنة مع الروم يقول الشيرازي من ذلك النص النثر

وضات بعد القوة المف كي يعطي صورة ،: ا وورد في صحبته رسول كالوزير لهم امن قبل الروم

د الشيرازي من قدوم المفاوض إلى المفوض من قبل الروم من هو برتبة وزير، ربما أرا به شأن ي

 قوله تعالى  منن القران الكريم لهم وهذا ما يؤكده النص عندما يقتبس ماً نصر رض المسلمين أ

 .(6)‌َّ بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين يم يز  ُّ 

أطال الله  –وفي صورة  جميلة كتب الشيرازي إلى الصاحب في الشوق إليه  ا كتابي 

لما أفاتتنيه الأيام ، ووحشة بقربه كأن هي إلى حظ  وتلفُّتاً وأنا كالسلوب الرائم تفلتاً إليه  –بقاء مولاي 

، وإلى الله أشكو البين كما كنت  أشكر  غب  الإعادة من م شاهدة  حضرته يهن، ونازعتبعد الإفادة

                                                           

 (.188، ص1)ج ،الأمثال مجمع، ( الميداني1)
 .24، صرسائل الشيرازي، الشيرازي( 2)
 (.414، ص2)ج ،مجمع الأمثال ،( الميداني3)
 35،  صرسائل الشيرازي، الشيرازي ( 4)

 ‌4(‌‌سورة‌الصف،‌الاية‌:5)
 . 4، سورة الجمعة: الآية 21( سورة الحديد الآية 6)
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ويذكر البيت  ،(1)الأ نس مأهول، وجنات االأمل مريع، وظل الن عيم ظليل والش مل  جميع  ومرتع

  .التالي

ر  الله أن ي دنى على شحط   ه  صول   ما أقد  ه  الحزن  م من دار   من دار 

لقد تظافرت أغلب عوامل الصورة في هذه القطعة النثرية فبالإضافة إلى الصيغ البديعية 

ا  في قوله: صورة من التشبيه الجميلكي يضفي على النص التي وظفها الكاتب من جناس وسجع ل

وإنما يريد في ، ، والكاف للتشبيهنسانالإكالسلوب الرائم ا فاسم الناقة واقع على هذه الصفة من ا

، فحال فليس الفحل على شيءٍ هو أحرص منهالسلوب إذا ألقت ولدها قبل تمامه  هذه التشبيه أن

ل زي في الشوق والحنين كحال الناقةالشيرا على هوس الكاتب وشغفه بحب ، وهذه الصورة تد 

ه ، وحتى تكتمل الصورة فإن  تفلتّ وتلفت ا ، ال هذا الهوس يظهر في جناسه بين، وجعالصاحب

ور لنا مشهداً هو الأجمل ر  وي  يص  راقب هذا المشهد ، عندما يخيُّل للسامعين أنُّ الصاحب يحظ 

ه الأداة ا وهو هنا يؤكد على هذا الحال فجاء بهذوتلف تاً إلى حظي كانه بقربه ا  االمفجع في قوله: 

 .(2)ا، لتركبها من الكاف ، وأنبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف، لما فيه من توكيدحيث التش

 ثانياا: الصورة الاستعارية :

على حد تعريف الجرجاني نقل الكلمة من لاستعارة ضرب من المجاز اللغوي، وهي ا

ن الاستعارة في الجملة أن علم أاا يقول في تعريفها إلى معنى أخر لم تعرف به معناها اللغوي 

، ثم شواهد على أن ه أختص به حين وضعيكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل ال

يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك 

 .(3)كالعارية ا

م، وهذا ما أشار إليه قدامة بن جعفر وقد احتاج العرب إليها لأن ألفاظهم أكثر من معانيه

بقوله :ا وأما الاستعارة، فإنما احتيج في كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم، وليس في هذا 

لسان غير لسانهم، فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما كانت مفرده له، وربما 

 .(4)كانت مشتركة بينه وبين غيرها

                                                           

 .150، ص، رسائل الشيرازيالشيرازي( 1)
  -هـ 1425( 1، المكتبة العصرية، بيروت ، ط)البيان والمعاني والبديععلوم البلاغة المراغي أحمد مصطفى، (2)

 195م، ص2004
 .29، ص  أسرار الأعجازفي علم البيان، ( الجرجاني3)
  .71، صنقد الشعرقدامة بن جعفر، أبو الفرج، ( 4)
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والكت اب البلغاء إلى التعبير بالاستعارة، بوصفها وسيلة  الأدباءوفي القرن الرابع تنبه 

مهمة من وسائل التصوير الفني، وأداء فاعلة لملكة لخيال ومن هنا استخدموها في مكاتباتهم 

 اأخذتنذين برعوا في استخدام الاستعارة حتى أننا كت اب الال بية وترسلهم، والشيرازي من الأد

 . توظيفها في رسائله اي ما توظيف الدهشة عن

وهم ومن الباحثين من أعتبر الصورة الاستعارية مرحلة متقدمة على الصورة التشبيهية 

تها الخبرات لب عقلية ناضجةالاستعارة تتط يرجعون في ذلك إلى أن ، صقلتها الحضارة، وأمد 

 .(1)التشبيه ؛ لأن ه أطول من الاستعارة وأقلها أثراً  والتجارب المتراكمة وهو ما لا يتطلبه

بيه علاقة الأصل بالفرع أو العكس وقد تؤدي ستعارة بالتشويرى الباحث أن علاقة الا

لانها أكثر قدرة على تخطي الواقع ورسم الاستعارة أكثر مما يؤديه التشبيه في تشكيل الصورة 

يه والاستعارة أو الربط يكن من اختلاف بين التشبرة جديدة بما فيه من دعاء وخيال، ومهما صو

 ات بنائها.لكلمة الصورة واعتبرت أداة من أدوالعام طار الإ ستعارة دخلت فين الاإبينهما ف

، ففي رية منها البسيطة ومنها  المعقدةورسائل الشيرازي فيها الكثير من الصور الاستعا

شد العزائم ورفع المعنويات وأبلغها صورة القائد فتح البصرة عند بداية النص يرسم لنا صورة في 

وهنا استعارتان أصليتان ، (2)الذي ا استقود المصاعب ومتابعة الفتوح واستذلال الخطوب ا

غير أن  القائد ليس من اليسير التحكم بها  ، شبه الشيرازي المصاعب بحيوان أو بقوةٍ (3)مكنيتان

وأبقيت في الكلام لازمة من لوازم تدل عليه باعتبارها  قرينة تمكن منها فقادها ، فحذف الم شبه به 

لفظية مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهي لفظة أستقود، وفي إذلاله للشدائد حيث شبهها بإنسان 

وأبقيت في الكلام  ،وبالرغم من ذلك فقد أذله عضد الدولة فحذف المشبه به ،جب ار لا يمكن قهره

عليه باعتبارها قرينة لفظية مانعة من أرادة المعنى الحقيقي، وركنا هذه  لازمة من لوازمه تدل

يهما ففي خياله قائد عظيم وجيش جبار.  الصورة هما الجيش والقائد الذي لا ينفك أن ي طر 

 رص الشتتيرازي علتتى تقتتديم صتتورة متتن الاستتتعارةيحتتنفستته  التتنص  وفتتي مشتتهد ثتتان فتتي

هتذا إلا من غادية ن جح ا فقد شبه الصبح بكائن حي يتتنفس وا حتى لا يتنفس الصبح :مكنيةً بقولهال

                                                           

 ، أطروحةالرسائل الفنية في القرن الرابع الهجريالمظاهر الحضارية في ( موسى، علاء الدين زكي علي، 1)
 214م، ص 2012دكتوراه، الجامعة الأردنية 

 .5ص ،رسائل الشيرازي، الشيرازي( 2)
ب هوامشه وعلق عليه ، ضبطه وكت مفتاح العلومهـ ( ، 626، السكاكي ) ت ( هي أن يكون المستعار اسم جنس3)

: هي والاستعارة المكنية،  380، ص 1987،  2، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: نعيم زرزور
، البلاغة العربية ، يه، الميداني عبد الرحمن بن حسن التي لم يصرح فيها اللفظ المستعار وإنما  يذكر ما يدل عل

 243ص  ،2، ج1996، 1الناشر دار القلم، دمشق، دار الشامية بيروت، ط
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َّىٰ ني نى نن ُّ ٹ ٹ رة إلى الصبح في ني إشاتناصٌ قرآ
يقول سيد قطب في تفسير  ،(1)

ة والحركتة ا، أنفاسته النتور والحيت، والصتبح حتين يتتنفسية ا هو أظهر حيوية ، وأشد أيحاءهذه الآ

التي تدب فتي كتل كتائن حتي ، وأكتاد أجتزم أن اللغتة العربيتة بكتل مأثوراتهتا  التعبيريتة لا تحتتوي 

، ثم يجيء القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس نظيراً لهذا التعبير عن الصبح ، ورؤية الفجر تكاد تشعر

 .(2)بهذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح ا

نت الرسالة عبارة عن لوحة ، وديار مضر، كاصورة فتح حران، والرقة، والرافقةفي و

ودارت عليهم رحى الحرب  ،يحية قوله ا أحاط بهم ريب المنونتصر باستعاراترسمها 

قد عبر الكاتب ، فالكاتب من التراث في خدمة كتابه وهنا استعارة تصريحية، وظفها، (3)الزبونا

، وشبهت الحوادث بالريب أي الشك، لأنها لا تدوم ولا تبقى والريب الشكبالريب عن الحوادث، 

شتداد الأمر وهي استعارة لعملية استعارة أيضاً في اا ودارت رحى الحرباقوله : و ،على حال

رح، فجاء بالزبون ومن الزبون الزبانية الققتل والدمار وعنها إلا ال لاينتجن الحرب الطحن، لأ

 .(4)ها وتدفعه برجلهالتي تزين حالب، االناقة الزبونوفيه تشبيه الحرب ب

يصفها خالد عبد الرؤوف التي وفي صورة العهد وهي صورة متكررة عن أغلب الكتاب و

السبب و ،(5) ابأنها  جامدة لا تثير في النفوس ما تثيره صور المعارك بقوله: االجبر هذه الصور

 الديني في هذه الموضوعات. لتزاملإيرجع في ذلك من وجهة نظر الباحث إلى ا

متان نلاحتظ   صتورة دينيتة إرتتدت ثتوب  وفي رسالة كتبها الشيرازي لصتاحب العهتد فتي ع 

مان م حسنين من عهدٍ أحكمته في الوفاء إقرارا وأسعفناك بما التمسته من  الإسلام  ك على ولاية ع 

نها أقوى ع صترة ، فإمن عقد، وأمرناك أمام ما فوضناه إليك وعزمنا باتباعه عليك ، بالتقوى لله ، 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ جنة وعصتمة ،  وأوقى

 نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ٹ ٹ ُّ   ١٠٢  عمااااااران ا  َّ َّ

                                                           

 18( سورة التكوير: الآية 1)
 .3842، ص 6، ج1992، 17، دار الشروق، بيروت، القاهر، ط في ظلال القرانسيد،  ،( قطب2)
 .164ص  ،رسائل الشيرازيالشيرازي، ( 3)
، ت غريد الشيخ ، وضع فهارسه العلامة ، إبراهيم  شرح ديوان الحماسة، أبو على المرزوقي ، ( الأصفهاني4)

 .33م، ص  2003، 1شمس الدين ، الناشر : دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط 
 .55ص، الفنية في رسائل العصر المملوكي الصورةخالد، ( 5)
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 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح

 ١٩٧البقرة  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ وان تحتتتتتافظ علتتتتتى الصتتتتتلوات المفروضتتتتتات 

  ضخ ضح ضج صم صخ  ٹ ٹ ُّ    ٢٣8البقااااااااااااااااااااااااارة  َّ مى مم  مخ مح

 . 4٥العنكبوت  َّ فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طحضم

 

  .يةالكنافي  ةثالثاا: الصور

)كنيت ( بكذا عن كذا : إذا تركت لغة أن تتكلم بشيء، وتريد به غيره وهي مصدر الكناية 

 .(2)ك جاءت بمعنى الستر والخفاء، وكذل(1)التصريح به

:ا أن يريد المتكلم إثبات معنى فيقول ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بتوضيح أكثر دقة 

  .(4)قرنها العسكري بالتعريض وقد ،(3)به إليه، ويجعله دليلاً عليه ا ءالوجود، فيومي

رداف أن يريد الشاعر ليها الإرداف وعرفها بقوله :ا الإجعفر فقد أطلق عأما قدامة بن 

دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على معنى هو 

 .(5)ادل على التابع أبان المتبوعذا إردفه وتابع له، ف

الدلالي الذي يلجأ إليه الأديب  عناصر العدولا هي من بقوله :  عرفهاالباحثين من من 

وبهذا يكسب النص أدبيته من خلال كسر  ،للتوسع في كلامه والانزياح به عن الخطاب المباشر

 .(6)العلاقة النمطية بين الدال والمدلول ا

                                                           

 . 254، ص علوم البلاغة ،البيان والمعاني والبديعالمراغي، ( 1)
 مادة ) كنى(. ،العربلسان ابن منظور، ( 2)
 .66ص، دلائل الأعجاز( الجرجاني، 3)
بقوله: ا الكناية والتعريض أن يكنى عن الشيء يعرض به ولا يصرح، على حساب ما عملوا عرفها العسكري ( 4)

 .286، صالصناعتينالعسكري، كتاب بالتورية عن الشيء ا 
 .157، صنقد الشعر، قدامة بن جعفرأبو الفرج، ( 5)

البنيات الأسلوبية للكناية في الرسائل المشرقية ،‌،‌كريمة‌نوماس‌محمد،‌والمدنيالكلابي،‌مكي‌محي‌‌عيدان(‌6)

‌.٢٢١،‌العدد‌السادس‌عشر،‌صيتجامعة‌أهل‌الب،‌مجلة‌الفنية إبان القرن الثامن للهجرة
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أن  ،ابالشيرازي وغيره من البلغاء والكت  الكناية صورة بيانية بارزة مكنت وقد شكلت   

فنون التعبير الفني التي تضفي على الكلام  ىفهي أحد ،عن المعنى الواحد بطرائق مختلفة رواعب  ي  

أحدى أهم دعائمه في  ، وهذا ما نجده في كتاب الأمان فقد كانتووضوحاً  وإبانةجمالاً وتشويقاً 

يقول في ف، والدلالة تكون بالتعريض على التصريح ، للطافة المعنى بها  ، وذلكبناء الصورة

ف قائد بني تغلب :ا هام على وجهه داني الأمل ، منبت الأجل ، يقدمه الذل ، يرهقه الخوف ا وص

دنى  الذليل ، المستجدي للحياة ، طالب العفو والسماح إن وجد ، فقد فعن صورة الخائ اً تعبير

، التي تعبر عن نهاية حياتهصورة في غاية الوصف الدقيق ، أجله وهي كناية عن قرب موته

عيفة جداً فهي لازالت بطور الأمل كناية تعبر عن فرصه في الحياة ، فقد اتضحت بانها ض ومنبت

، ويقدمه الذل وهي كناية عن كبر حجم الهزيمة ، والذل ضد العز وهو كناية عن الهزيمة فلو النمو

قه ، ويرهوبذلك فالهزيمة هي من كانت تقوده، ولكنه قد تقدمه الذل مه العز لكان النصر حليفهتقد

الكاتب على التلميح فيه عتمد اتصوير دقيق فهذا الخوف كناية عن الرعب والخوف الذي يمر به ، 

همية كبيرة في دعم أالكاتب ووازن في كلامه فكانت له لا التصريح ، بالإضافة الى ذلك فقد قسم 

 وبناء الصورة .

ا وأن تفيض بوشاح الدين يقول: ترد وهي متوشحةكما أن الكناية عند الشيرازي كثيراً ما 

بالعدل وت نشر أعلامه، وتميط الجور، وتبطل أحكامه، وتفتح للرعايا بابك، وتفسح لهم  جنابك، 

طى العائرة ا  .(1)وتوطئ لكافتهم أكنافك وتقبض عنهم الأيدي العابثة، وتقصر دونهم الخ 

 هذكرففي  الكريم  معرفة الشيرازي بعلوم الدين، وحفظه للقرآن تدل تلك الصورة على

تلك القطعة النثرية الصورة فقد  والذي يهمنا من وردها متتابعة دون تقديم وتأخير،يلآيات القرآنية ل

ستخدم الطباق فيا تفيض العدل ا واتميط الجورا والمعروف بأن الجور نقيض العدل، وهنا ا

عن  والمخربين، والثانية  قاالسركنايتان في النص ا الأيدي العابثة والخطى العاثرة ا الأولى عن 

، وهو يرسم صورة في الحزم والعزم على أمثال هؤلاء، والصورة التي يجب في الأرض ينفسادال

 أن يكون صاحب العهد عليها.  

كان يتعمد   ويستمر على هذا النحو ليؤكد في تناصه على أن  الكناية لم تكن من طبعه وإنما

قاصداً لما يكتب وهذا ما نجده في قوله :ا أغطش ليلها  كان الشيرازي أن فالذي يبدو ،يتائهاإفي 

لى إن يشير أمستقاة من كتاب الفتح وهنا يريد وأخرج ضحاها ا وهي كناية عن شدة الظلمة وهذه 

، وهذا النصر المتوالي ظلم ضحىموبعد كل ليل  ،وبعد كل هزيمة نصر ،ن بعد كل ظلمة ضياءأ

                                                           

‌.١١٢ص‌‌،رسائل الشيرازيالشيرازي،‌(‌١)
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، فجعلها ستمرارى إنما يدل على التجدد والامل الزمني وهو الليل والضحالذي يربطه الكاتب بالعا

اتب الحذق عبد ، إنه فعل الكوالمغيب شراقيوم لايملها الناس كما لا تمل الإجديدة تتجدد كل 

 بن يوسف الشيرازي. العزيز
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 والنتائجالخاتمة 

فى أثره قتوعلى آله وصحبه ومن وآلاه، ومن ا الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله،

 هتدى بهداه وبعد.وا

ي الترسل الفني لكاتب مهم بعد هذه الرحلة فمن أهم النتائج التي استخلصتها هذه الدراسة،    

 هي.، عاشها لفترة طويلة

 عتبارات كثيرة أهمها أن منشيئهادخلت الأدب من أوسع أبوابه، لاأن الرسائل الديوانية  .1

في عصرهم، فالخليفة والسلطان لا يختاران لهذه المكانة إلا من  ومنهم الشيرازي هم صفوة الأدباء

 ، وبلاغةً.علماً، وفناً  ،اءدببرز من الأ

الأولى خاصة  الإعلاميةتوظيف الرسائل الديوانية وجعلها الوسيلة الشيرازي من  تمكن .2

  سة بني بويه .ل إليه سياياسية، فنف ذ كل ما تميالحربية والس عاتفي الموضو

، وخاصة في المكاتبات الشخصيةمن توظيف موضوعات الشعر في النثرتمكن الشيرازي  .3

الأغراض الشعرية تكتب نثراً لا سيما في ، فأصبحت نثراً إلى التاريخ الفارسي الذي وصلنا  ورده

حبة موجهة إلى الأرسائل ، وغيرها وفي التهاني والتعازي والشوق والشكوىو والمراثي المدائح

 .والساسة

ة الديوانيرسائله غراض سواء كان في تمكن الشيرازي من تغطية جميع الموضوعات والأ .4

 .مجالاً في إخوانياته أوسعو ، إلا أن مجال حريته في الكتابة جعله يكون أكثر أبداعاً أو الشخصية

اللمسات الفنية في ن الشيرازي في موضوعات الرسائل وأغراضها، فقد أجاد في وكما تفن .5

 بل  ، واحدةطريقة له وحسن التخلص إلى الموضوع، حيث لم تكن  ،وخواتيمها ،الرسائل مقدمات

 . والخاتماتوالتخلصات  مختلفة في المقدماتاستخدم أساليب 

الأسجاع، حيث جاءت  ولم يبالغ كما فعل سابقوه فيلوانه المختلفة بكثرة استخدم البديع بأ .6

صل لغوي فيها كثيراً ترجع في أغلبها إلى أة لا يتكلف ه فكانت فطرياتجناسا أغلبها قصيرة، أم

لمقابلة بكثرة في كتب واستخدم الطباق واقي، يالبناء الموس رمن عناص اً عنصروجعل التكرار، واحد

   ظهار المعنى.عامة ويحتاج في ذلك إلى إإلى الناس  ةموجه الفتح، لأنها

يل من المفردات والتراكيب التي طرأت على الحقبة الدخلم يستعمل الشيرازي في هذه  .7

وكان أغلبها  ثناء هذه الفترةر الفارسي ألا نادراً، على الرغم من تحكم العنصالعربية من الفارسية إ

 . لشخصيات والمدنأعلام ا
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جديداً يختلف في بعض  تخذ شكلاً فنياً المتميزة في الجانب الفني، فقد ا هر قدرتهأظ .8

تخلو ختلاف موضوعاتها وأغراضها فصارت رسائله  على ا ،لفناه في رسائل سابقيهاته عما إيئجز

، أو بالدخول في من الشعر بالدعاء للمرسل إليه، أو بالمنظوم من الاستفتاح المعروف، وتبدأ

 .أو وزيراً أو صديقاً كان ستخدام الألقاب التي تتناسب ومن يكتب إليه أميراً ا والموضوع مباشرة أ

ى الذوق والفطرة وهما سمتان تدلان عل ،والسهولة ،تميزت رسائل الشيرازي بالوضوح .9

 والتعقيد.تميل بالغالب إلى الغموض  السليمة، ولا

طناب، وى واحد بل كانت متفاوتة من حيث الإيجاز والإرسائل الشيرازي على مست تليس .10

تكثر في موضوعات الرسائل هي تقصر وتطول حسب موضوع الرسالة، إلا أن سمة الإطناب ف

 .عامة إلى الشعب لبها موجهأن أغ ، وعلة ذلكالديوانية

على  حرص الشيرازي على الاقتباس من القران الكريم والحديث الشريف، كما حرص .11

 .على معرفته بالعلوم الدينيةدل يوهذا  ،مثال والحكمتضمين رسائله الأ

البيان، مستعيناً بخياله الواسع،  دواتالرائعة التي رسمها من خلال أالصورة الفنية  .12

  .لوحات فنية جاعلاً من رسائلهناصية اللغة، تسنمه و

من الفنون الأدبية ، تبين أن الرسائل الرسائل للشيرازي في هذه الحقبة من خلال دراسة  .13

، فأتت في أجمل صورها، وكانت لكثرة ما حوته من تي استطاع أن يمتاز بها الشيرازيالرائعة ال

   البلاغية أفضل مثال من أمثلة النثر الفني. الألوان

الجميل فهو وله الثناء الحسن وله الحمد في الأولى والآخرة،  فالحمدلله على ما أعان ووفق

 ير..ــــم النــــصــــــــعم المـــــولى ونعـــن
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Abstract 

The lettrs Abi al Qasim Abdul Aziz Bin Yuosif al Katib 

Athematic 

Student 

Mones Abbas Abdul-Raheem 

 Supervised by 

                       Maha Almubaideen 

The study "addressed the lettrs at Abi al Qasim Abdul Aziz Bin Yuosif 

called Al Shiraz , who lived in Buehian Era and he was a writer for tham 

until he died 338 hijiri.  

The study contained a preface and two chapters. The preface addressed 

letters in language and terminologicaiiy, the emergence of letter, its 

development from Jahilyya to AI Shirazi  period . the second domain 

addressed the life of rhs writer, the letter at Al shirazi, their types 

(conquests, vows, security and truces) which are termed Dewani letters 

(administration letters) and the personal letters (brotherhoods and literature 

letters) and each is divided to several subtype. 

In the second chapter, the study addressed the artistic of Al Shirazi,s letters; 

including structurs, rhetoric , semantics and figuration. The study 

concluded that Al Shirazi has written in his Dewan was very  important as 

in it documented several historical events in the Abbasid state. These 

events were included in his Dewan letters. 

  Furthermore, Al sh irazi has become the spokesman in wars, in peace and 

for journeys, his embassador to the different districts. The purposes of 

lebtters varied for Al shirazi as it exceeded the use of poetry in several 

occasions. The study highlights the artistic fiqure based on analoqy, 

metaphor and metonymy, their relationship with the writers background, 

relationships with figures of speech, the use of Quranic verses, Hadeeth and 

quoting some Arab poetry and proverbs 
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‌المراجع و المصادرقائمة 

 

  الفتتتح ضتتياء التتدين نصتتر الله بتتن محمتتد بتتن محمتتد بتتن عبتتد الكتتريم  و، أبتتالأثيننرابننن

تحقيتتق: محمتتد محتتي  ،المثننل السننائر فنني أدب الكاتننب والشنناعر هتتـ(637)تالموصتتلي،

 .م1995، المكتبة العصرية، بيروت الدين عبد الحميد،

  الكامنل فني هـ( ، 620، عز الدين بن الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني )تالأثيرابن

، بيتتتتروت، الطبعتتتتة دار الكتتتتتاب العربتتتتي، : خليتتتتل متتتتأمون شتتتتيماحقيتتتتقتالتنننناريخ ، 

 م2002الأولى،

 ألفاظ غريب في الزاهر،‌(هـ‌٣70ت)‌،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌الأزهر‌الهروي‌الأزهري 
‌الشافعي ‌محمد‌جابر‌الالفي، ‌،‌تحقيق: ‌الكويتالإسلاميةوالشؤون‌‌الأوقافوزارة ط‌،،

 .م‌١97٨-هـ‌١٣99(‌١)
 ،م.٢000الأولى‌،الطبعة،‌مؤسسة‌الورق،‌عمان‌علم المعاني،‌وليد‌عبد‌المجيد‌إبراهيم 

  فني القنرن الرابنع الهجنري الحضارة الإسنلاميةمحمد عبد الهادي، ةيدأبو ر ،دم ميتزأ ،

 ، )د، ت(العربي، بيروت، الطبعة الخامسة دار الكتاب

 الطبعة  الفكر، بيروت،دار جابر،سمير تحقيق:، لأغانيا،هـ( 356)فرج وأب ،الأصفهاني

 )د، ت(. الثانية

 وعصرة  دمية القصر، هـ(467)أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الطيب ،الباخرزي

 م.1993بيروت ،الجيل: محمد التونجي، دار  حقيق، تأهل العصر

 حقيتق:ت الصنبح المنبنئ فني حثيثنة المتنبني،هـ(، 1073، يوسف الدمشقي، )ت البديعي 

 م.1938دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى،  ،مصطفى السقا وزميله

 عتدنان  حقيق، تكتاب الكليات، هـ(1094)أيوب بن موسى الحسيني ،يوفالبقاء الك أبو:

 .م1989-هـ 1419بيروت  درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة،

  ،د، ت(5، دار المعارف، القاهرة )طتاريخ الأدب العربيكاربل بروكلمان(). 

  م.1978، دار الثقافة، القاهرة ، مدخل إلى علم الجمال الأدبيعبد المنعم، تليمة 

 الكتب العلمية، بيتروت، الطبعتة الأولتى ، دار المعجم المفصل بالأدب، محمد ،  التنوجي

 م.1999-هـ 1419

 نشنوار المحاضنرة وأخبنار المنذاكرةهتـ(، 384علي الحسن بن علتي )ت و، أبالتّنُوخي ،

 م. 1995عبود الشالجي، دار صادر بيروت، الطبعة الرابعة ،  :تحقيق
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 دار صتادر،  ثامري ، تحقيق : إحسان ذنون ال ،هـ(388)رسائل الشيرازي،  لشيرازيا

 م.2010 -هـ 1431بيروت، الطبعة الاولى 

 لبناب ،  هتـ(429النيستابوري)،  أبو منصور عبد الملك بتن محمتد بتن إستماعيل الثعالبي

 .م1997: أحمد حسن لبج، الطبعة الأولى ، حقيق، دار الكتب العلمية، بيروت ، تالآداب

 يتيمنة ، هتـ(49) أبو منصور عبتد الملتك بتن محمتد بتن إستماعيل النيستابوري ، الثعالبي

لمية، بيروت، مفيد قميحة، دار الكتب الع :، شرح وتحقيقالدهر في محاسن أهل العصر

 م.1983الطبعة الاولى 

  المحتامي حقيتق، ت البينان والتبنينهتـ (، 255ر )ت عثمان عمرو بن بحت وأب ،الجاحظ :

 م.1968، بيروت، الطبعة الاولى دار صعب، فوزي عطوي،

 عبتد الستلام محمتد  حقيتق، تالحينوان، هتـ(255)ت أبو عثمتان عمترو بتن بحتر ،الجاحظ

 م.1996هارون، الناشر دار الجيل، بيروت، 

 محمد  حقيق:ت دلائل الأعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ،الجرجاني

 م.1995الطبعة الأولى، ، دار الكتاب العربي، بيروت، التنجي

 تعريفنات الجرجناني،هتـ(  816علي بن محمد بن علتي التزين الشتريف )ت  ،الجرجاني 

ضتتبطه وصتتححه جماعتتة متتن العلمتتاء بأشتتراف الناشتتر، دار الكتتتب العلميتتة، بيتتروت، 

 م.1983الطبعة الاولى، 

 

 أطروحتة دكتتوراهالمقالة الأدبينة فني أدب احمند أمنينمحمد صالح رشيد،  ،جرجيس ، ،

 .155ص 

 حقيق:، ت والكتاب الوزراءكتاب ، هـ( 331) عبدالله محمد بن عبدوس وأب ،الجهيشاري 

، دمشتق الطبعتة اهيم البياري، وعلي محمد البجاوي، مطبعتة الحلبتيمصطفى السقا، أبر

 .م 1938-هـ 1357الثالثة

 المعوورب موون كوولام  ،موهوووب‌بوون‌أحموود‌بوون‌محموود‌بوون‌الخضوور ،‌أبووو‌منصووورالجووواليقي

هووـ(‌،‌تحقيووق:ف‌.عبوود‌الوورحيم،‌دار‌القلووم،‌540،‌)ت‌الأعجمووي علووى حووروف المعجووم

 م١990هـ‌،‌١4١0(،‌١دمشق،‌ط)

 المننتظم ، (هتـ597 )جمال الدين أبو فرج عبد الرحمن بن علي بتن محمتد ت  ،الجوزي

محمتد عبتد القتادر عطتا، مصتطفى عبتد القتادر عطتا،  حقيق:، تفي تاريخ الأمم والملوك

 م.1992دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى، 



 

١٢٨ 
 

 مكتبتة الطالتب الجتامعي ، مكتة بلاغة الكتاب في العصر العباسني ، محمد نبيه ،حجاب ،

 م.1986 -هـ1406المكرمة، الطبعة الثانية ،

 ت‌‌تقووي‌الوودين‌أبووو‌بكوور‌بوون‌علووي‌بوون‌عبوود‌الله‌الحموووي‌الأزراري،‌ابوون حجووة الحموووي(

،‌:‌عصووام‌شوووعيتو،‌دار‌ومكتبووة‌الهووولال،‌تحقيووقوغايوووة الأرب خزانووة الأدب،‌هووـ(٨٣7

 م‌١9٨7الطبعة‌الأولى‌بيروت‌،‌

 دار الرسننائل الأدبيننة النثريننة فنني القننرن الرابننع الهجننري غتتانم جتتواد رضتتا، ،الحسننن ،

 .م2011، الطبعة الأولىبيروت،  ب العلمية،الكت

  التنذكرة هتـ( ،562لحستن بتن محمتد بتن علتي )تأبتو المعتالي محمتد بتن ا ،حمدون ابن

دار صتادر، بيتروت، الطبعتة الأولتى،  تحقيق: إحسان عباس، وبكر عبتاس، لحمدونية،ا

 م.1996

 محمتد  حقيتق:، تالإمتناع والمؤانسنة، علتي بتن محمتد ابتن العبتاس، حيان التوحيندي أبو

 . م 2003-هـ 1424حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  بيروت، 

 تاريخ بغداد أو مديننة ، (هـ463ت)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  ،الخطيب البغدادي

 ،الأولتىمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيتروت، الطبعتة  حقيق:، تالسلام

 . م1997

 دار سر الفصاحة، هـ(، 466محمد عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان ) وأب ، الخفاجي

 م.1982الكتب العلمية، الطبعة الأولى ،

 وفيننات ،  هتـ(681)، أبتو العبتتاس شتمس التتدين أحمتد بتتن محمتد بتتن أبتي بكتترخلكننان ابنن

، الطبعة الأولى أحسان عباس، دار صادر، بيروت حقيق، توأنباء أبناء الزمان الأعيان

 م.1971

  رمزي منير بعلبكي، ، تحقيقجمهرة اللغةهـ(، 321، أبو بكر ) ت : الأزديابن دريد :

 م.1987بيروت، الطبعة الاولى ،  –دار العلم للملايين 

 الرسائل الفنية في العصنر العباسني حتنى نهاينة القنرن الثالنث محمد محمود،  ،الدروبي

 م.1999 -هـ 1420، دار الفكر للطباعة، عمان، الطبعة الأولى الهجري

 محمتود  حقيتق:،  تمختنار الصنحاح، هتـ(666)محمد بن أبي بكر بتن عبتدالقادر ،الرازي

 م.1995 - 1415خاطر، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، الطبعة الأولى ، هـ

 رسننوم دار ، هتتـ(448، هتتلال بتتن المحستتن بتتن إبتتراهيم بتتن هتتلال الصتتابئ )ت الحراننني

 .م1986، 1بيروت، ط –دار الرائد العربي ميخائيل عواد، ، تحقيق الخلافة
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 لبنان، العربي، الكتب دار ،العرب آداب تاريخ (هـ1356ت) صادق، مصطفى ،الرافعي 

  م1974 - هـ1394( 4ط)

 ديننوان الشننريف، هتتـ(406)محمتتد ابتتن أبتتي أحمتتد الحستتين الموستتوي العلتتوي ،الرضنني ،

 لبنان.شرح وتصحيح: أحمد عباس الأزهري، الطبعة الاولى، بيروت، 

 ،الولي‌ومبارك‌حنونقضايا الشعرية، ياكبسون‌‌رومان‌ ،‌دار‌توبقال‌،‌ترجمة‌محمد‌
 م.١99٨(،‌١للنشر،‌الدار‌البيضاء،‌)ط

 الأعنلامهتـ (، 1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بتن فتارس )ت  ،الزركلي ،

 م .2002، علم للملاين، الطبعة الخامسة عشردار ال

 ربينع ، هتـ(538) أبو القاسم جارالله محمود بن عمر بن محمد الختوارزمي ،الزمخشري

ستتليم النعيمتتي، وزارة الأوقتتاف والشتتؤون الدينيتتة،  حقيتتق:، تالأبننرار ونصننوص الأخبننار

 م.1980بغداد، 

 دار أسامة، عمان، الطبعة الأولى، الأدب في ظل بني بويهمحمود غناوي،  ، الزهيري ،

 م .2010

 د، ت(م، 1952،البيان العربي، تاريخ الأدب العربيبيومي بيك،  ، السباعي( 

 راج النحنو والصنرف والبلاغنة والأدب وآلات اللبناب فني قواعند اللغنة  محمد علتي، الس 

 .1983 -هـ 1403 ،1، دار الفكر، دمشق، طوالعروض واللغة والمثل

 نتنائج الفكنر فني ، هتـ(581،)تأبتو القاستم عبتد الترحمن بتن عبتدالله بتن احمتد ،لسهيليا

 .1992، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، النحو

 تحقيتق عبتد الستلام  الكتنابهـ( ، 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  ويهبيس ،

 .م1988 -هـ 1408مكتبة الخانجي، القاهرة،  (3محمد هارون، ط)

 هتـ 1411الطبعة الثامنة، كتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ، م الأسلوبأحمد،  :الشايب

 م .1992 -

  النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة العاشرة مكتبة ، أصول النقد الأدبيحمد، ، أالشايب
 .249ص ،1994

 حائل،،دار الأنتتدلس وأنماطننه ضننوابطه فننن التحريننر العربننيمحمتتد صتتالح،  ،ينطالشنن ،

 . م2001 -هـ 1422 ،الطبعة الخامسة

 أبتتو القاستتم إستتماعيل بتتن عبتتاد بتتن العبتتاس بتتن أحمتتد الطّا لقتتاني  ،الصنناحب بننن عبنناد

هـ( 385)ت الصاحب بن العبادكافي  الكفاة  المختار من رسائل ، هـ( 385)الأصفهاني

 . م2014، عمانمري، منشورات الجامعة الإسلامية،إحسان ذنون الثا :، تحقيق



 

١٣0 
 

  ّحقيتق:، تالنوافي بالوفينات هتـ(،764) صلاح الدين خليل بن أيبتك بتن عبتدالله ،فديالص 

 م . 2000، بيروت،التراث  حياءإؤوط وتركي مصطفى، الناشر، دار أحمد الأرنا

 دار  جمهنننرة رسنننائل العنننرب فننني العصنننور العربينننة الزاهينننة،، أحمتتتد زكتتتي، صنننفوت

 م.1937هـ 1356 الأولى،المطبوعات العربية، القاهرة، الطبعة 

 دار الأنتتدلس،  معاويننة بننن أبنني سننفيان )شخصننيته وعصننره ( علتتي محمتتد، ،الصننلابي

 م.2008القاهرة، الطبعة الأولى، 

  دار المعارف، القاهرة .تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، شوقي، ضيف ، 

  دار المعارف، في النثر العربي هالفن ومذاهب، أحمد شوقي عبد السلام ضيف، ضيف ،

 ت(. الثالثة عشر)د، الطبعة القاهرة،

 دار المعتتارف، القتتاهرة، ب العربنني فنني العصننر الجنناهليدتنناريخ الأ، شتتوقي،  ضننيف ،

 م.1989 -هـ 1409 الطبعة الاولى

 دار المعتارف، القتاهرة، الطبعتة تاريخ الأدب العربي العصنر الإسنلامي، شوقي، ضيف ،

 الحادي عشر.

 تنناريخ هتتـ(، 310، محمتتد بتتن جريتتر بتتن يزيتتد بتتن كثيتتر بتتن غالتتب الامّلتتي )تالطبننري

  .م1967 -هـ1387، دار التراث، بيروت الطبعة الثانيةريخ الرسل والملوكالطبري، تا

 دار هنـ ، 656 -334الصورة البدوية في الشنعر العباسني ، ضياء عبد الرزاق، العاني

 م .2010الطبعة الاولى،  ،دجلة عمان

  دراستة وتحقيتق، الهيئتة العامتة  رسائل عبد العزيز بن يوسف،، محمد يونس، العالعبد

 م .2009المصرية للكتاب، القاهر، الطبعة الأولى ، 

  ،بالله بن المتوكل ابن المعتصم بتن الرشتيد العباستي بن محمد المعتزعبد الله أبو العباس 

 .م1990  -هـ 1410الأولى،،  دار الجيل، الطبعة البديع في البديعهـ( 296: ) ت

   العقد الفريد، هـ( 328الأندلسي)أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد  ، هعبد رب  ابن، 

دار  إبتتراهيم الابيتتاري،وأحمتتد التتزين، وأحمتتد امتتين،  :وعاتهضتترحه وظبطتته وصتتححه وعنتتون موشتت

 م.1983الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 

 دار النهضة العربيتة، بيتروت، الطبعتة العربي في الأندلسالأدب ، عبد العزيز، العتيق ،

 م. 1976 -هـ 1396الثانية، 

 م1985 -هـ 1405 ،ة العربية، بيروت، دار النهضعلم البديع، عبد العزيز، العتيق. 
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 بغينة الطلنب فني تناريخ هـ(، 660)ت  عمر بن أحمد بن أبي جرادة  كمال الدين ،ديمعال

 ، بيروت ،)د،ت(دار الفكرسهيل زكار،  حقيق :، تحلب

 الناشتر دينون المعناني، هتـ( 395ستهل )تأبو هلال الحسن بن عبد الله بن  ،العسكري ،

 )د، ت(  الجيل، بيروت دار

 كتنناب الصننناعتين ،هتتـ( 395عبتتدالله بتتن ستتهل)ت بتتن الحستتن هتتلال  وبتتأ، العسننكري  ،

 م .1981 -هـ1404، الطبعة الأولى  :مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت حقيقت

 الفننروق اللغويننة هتتـ(،395)ت  ،مهتترانستتهل بتتن الحستتن بتتن عبتتد الله بتتن  ،العسننكري، 

 م1997-هـ 1418تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، مصر، 

 دار المعارف، الإسكندرية، فن الترسل في القرن الثالث الهجري، فوزي سعد، عيسى ،

 .م1991

 تحقيق : علتي  الصحاح،هـ(، 391، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت الفارابي

 محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت .

  مهتدي حقيتقت كتناب العنين،  هتـ(174) عبد الرحمن الخليتل بتن أحمتد و، أبلفراهيديا :

 . )د، ت(المخزومي و إبراهيم السامرائي دار ومكتبة الهلال

  ،دار الثقافتة، بغتداد ، الطبعتة الثالثتة ، النظرية البنائينة فني النقند الأدبنيصلاح، فضل ،

 .م1987

  عبتتد  ، تحقيتتق وتعليتق:نقنند الشنعر، هتـ(337البغتدادي )تقدامتتة بتن جعفتتر   فنرجال وأبن

 .)د،ت( ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمنعم الخفاجي

 محمتد حقيتق، تمعجم مقناييس اللغنةهـ(، 395أحمد بن فارس بن زكريا )ت ،القزويني :

 م .1979-هـ 1399عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، 

 صبح الأعشى  ،هـ(821بن عبدالله بن أحمد ) حمدأالعباس  وأبشهاب الدين ، القلقشندي

 م .1922هـ  1340القاهرة، ، دار الكتب المصرية،في صناعة الأنشاء

 أدب الرسائل في الاندلس فني القنرن الخنامس الهجنري، فايز عبد النبي فلاح، القيسي ،

      م ،1989 -هـ 1409،الطبعة الأولى دار البشير، عمان 

   البداينة والنهاينة ،هتـ( 774)ت بتن عمتر الفتداء إستماعيل  وبتن أياد التدعم ،كثيرابن ،

 ، بيروت، )د، ت(.مكتبة المعارف

 معجننم قبائننل العننرب القديمننة هتتـ( 1408 ) ت الدمشتتقيعبتتد الغنتتي عمتتر بتتن  ،كحالننة

 .1994الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، م ، مؤسسةوالحديثة
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 بيروت ) د، ت(، دار إحياء التراث العربي، معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة 

 المكتبتتة العصتترية ، بيتتروت ،  علننوم البلاغننة ،البيننان والمعنناني والبننديع، أحمتتد مصتتطفى المراغنني ،

 م2004  -هـ 1425( 1ط)

 تجنارب الأمنم وتعاقنب الهمنمهتـ(، 421، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )مسكويه ،

 م .2000: أبو القاسم إمامي الناشر، سروش، طهران،  الطبعة الثانية ، حقيقت

 ت الوسننيط معجنمإبتراهيم، الزيتات أحمتد، عبتد القتتادر حامتد، النجتار محمتد،  مصنطفى ،

 .مع اللغة العربية، دار الدعوةمج

 ،دار الفكتر، دمشتق، ، تاريخ الترسنل النثنري عنند العنرب فني الجاهلينةمحمود المقداد ،

 م .1993هـ 1413الطبعة الأولى، 

 دار الفكتتر تنناريخ الترسننل النثننري عننند العننرب فنني صنندر الإسننلام محمتتود،  ، المقننداد ،

 م .1993 -هـ1413، بيروت ، الطبعة الأولى ، المعاصر

 للملايين، بيروت، ، دار العلم تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، أنيس، لمقدسيا

 م.1989 ،الطبعة الثامنة

 د،ت((5ط،)، دار العلم للملاين، بيروتقضايا الشعر المعاصر، صادق الملائكة نازك ( 

   علتتي الأفريقتتي المصتتري )ت جمتتال التتدين محمتتد بتتن مكتترم أبتتو الفضتتل،  ،منظننورابننن

 م.1994 - ـه1414، ر صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، دالسان العربهـ(، 711

 الطننراز هتتـ (،  745، يحيتتى بتتن حمتتزة بتتن علتتي بتتن إبتتراهيم، الحستتيني)ت المؤينند بنناه

 م.2003 الثالثة،،  بيروت، الطبعة المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

 م.1996بيروت  الرابعة،، دار الثقافة، الطبعة فن المقالةمحمد يوسف،  ،نجم 

 ،مكتبتة الثقافتتة الدينيتة، القتتاهرة، نشننأة الكتابنة الفنينة فنني الأدب العربنيحستين،  نصنار ،

 م.2002الطبعة الأولى 

  شرح وتوضيح، محمود أفندي واصف،  ،ديوانه،  هـ(199الحسن بن هاني)، نواسأبو

 .م1898، 1المطبعة العمومية،  مصر، ط 

 نهايننة الأرب فنني فنننون هتتـ(، 733، شتتهاب التتدين أحمتتد بتتن عبتتد الوهتتاب )ت النننويري

: مفيتتد قميحتتة وجماعتتة ، دار الكتتتب العلميتتة ، بيتتروت، الطبعتتة الاولتتى حقيتتق، تالأدب

 م2004 -هـ 1424

 مجمننع ، هتتـ( 544)ت  لنيستتابوريأبتتو الفضتتل أحمتتد بتتن محمتتد بتتن إبتتراهيم ا ،الميننداني

 محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان )د، ت( . حقيق،  تالأمثال
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 ،دار بتتن حتتزم، جننواهر الأدب فنني أدبيننات وإنشنناء لغننة العننرب الستتيد أحمتتد، الهاشننمي ،

 .م 2008-هـ1429روت، الطبعة الأولىبي

 حقيق:ت البرهان في وجوه البيانأبو الحسين بن إبراهيم بن سليمان ،:  وهب الكاتب ابن 

 .م1967جة الحديثي، جامعة بغداد، العراق، الطبعة الأولى أحمد مطلوب، وخدي

 معجننم هتتـ(، 626) ت عبتتدالله الرومتتي الحمتتوي البغتتدادي عبتتدالله يتتاقوت بتتن ، أبوينناقوت

 .، )د، ت( بيروت، ر، دار الفكالبلدان

 الرسائل الجامعية.

 اطروحتتة ، ديننوان الأنشنناء فنني القننرن السننادس الهجننري، ، ستتعد ستتعيد عتتايضالحنارثي

 .م1983دكتوراه ،المملكة العربية السعودية ، 
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